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 تمهيد
 وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  العالمين،الحمدلله رب 

 في اليقظـة مـن الأمـور الـتي لا ينبغـي التعصـب               صـلى الله عليـه وسـلم       فـإن رؤيـة الـنبي     : أما بعـد    
لا لإثباتها أو �فيها، فهي ــــ وقبل كل شيء ــــ من خوارق الأمور التي لا تقـع لحسـاب ولا تحـدث بقاعـدة و                       

تخضع لارادة بشر  وبالتالي فهي إن صحت لأحدمن الناس فانما هـي مـن مـنن الـرحمن، الـتي يمـن بهـاعلى                         
من يشاء من عباده الصالحين، شأنها في ذلك شأن معجزات الا�بياء وكرامات الاولياء الـتي قـد يسـتوعبها                   

ص ملزم، لأنهـا مـن الأمورالذوقيـة    هذا ولايحيط بها ذلك، ولاحرج عليهما في كلا الحالين ما دام لم يرد بها � 
الــتي يتــأثر النظــر إليهــا وفيهــا بعــدة مــؤثرات �فســية وعقليــة وقلبيــة وبنــاء علــى هــذا فــإن الحــديث عنــها     
والتحدث فيها لايتطلب معركة جهادية، بل يأخذ طابع المحاورة الهادئة القائمة علـى تبـادل وجهـات النظـر                   

ه ئــة الــتي تقــوم اساســاً علــى هــدف إفحــام الخصــم وبيــان خطوإبعــاد التأمــل ولــيس ســبيل المنــاورة العنيفــ
 :ثلاثة فصول وخاتمة في وقد عرضنا البحث ، وإظهار فساد رأيه وقصور حجته

 .ار في عصر التقدم العملي وح:  الأول   
 .أقوال العلماء والأولياء في هذه الرؤية الشريفة :   الثا�ي  
 .تساؤلات فيها كيفية هذه الرؤية المباركة و:    الثالث 
 .الخاتمة 

وقصد�ا بذلك وجه الله تعالى، وقربة الى حبيبـه المصـطفى سـيد�ا محمـد عليـه الصـلاة والسـلام                     
 .والحمد لله رب العالمين 



 

 الأولالفصل 
 حوار في عصر التقدم العلمي

 
ر  فإ�ه إذا جاز لكل عصر مـن عصـور الأسـلام أن يحتـا              ، يقظة    ففيما يتعلق بمسألة رؤية النبي    

فيها أو يتردد في فهمها أو يتحفّظ في القول بصحتها فـلا يحـق لأهـل هـذا العصـر أن يقعـوا بمثـل ذلـك وهـم                             
يواكبون هذا التطور العلمي الزاحف على عقول الناس وعيونهم دقيقة فدقيقة ولـيس شـهراً بعـد شـهر أو                     

: ولا يعقـل أن يقـال       ! نـه عبـاده   إن الله تعالى يعجز عمّا مكّن م      : وحينئذٍ لايعقل أن يقال     ! سنةً بعد سنة  
 !أن العباد والعبيد يقدرون على ما ليس في قدرة خالقهم وخالق القدرة في عقولهم

هـي    يقظة أمراً ممكناً بل أمراً واقعاً       وإن من أبرز المخترعات العلمية التي تجعل رؤية المصطفى        
ــتل  .TELE)التلــي ( مجموعــة  ــون والتلكســوب وال إلى آخــر قائمــة هــذه  .. كس  وهــي التلفــون والتلفزي

 .المجموعات العجيبة، والتي لا�دري إلى أين ستصل مما لايتصوره عقل لولا المشاهدة والتجربة الفعلية 
 :ولكي �فهم موضوعنا هذا الذي �تحاور فيه تأمّل جيداً فيما يلي من الأمور الواقعة 

ناس وهم جالسـون في بيـوتهم في         فيراه كل ال   ،رجل يتحدث في القمر أو في �يويورك أو في موسكو            •
آن واحد، فكيف تفتـــّــــتتْ أجـزاء صـورته ثـم تجمعـت مـرة أخـرى حتـى وصـلت إلى هـذا الصـندوق                          
الخشبي الذي أمامـك وبيـدك فنجـان مـن القهـوة؟ فيعـرض عليـك رجـل بكـل حركاتـه وسـكناته وتعـابير                      

ل أرض وشـاهدٌ في كـل بلـد         وجهه وعدد أ�فاسـه، مـع كـل مـا يجـري في العـالم كلـه، وكأ�ـك حاضـر في ك ـ                      
 فمـاذا   ،لـوق أن يفعـل ذلـك بالواسـطة والآلـة          فإذا اسـتطاع البشـر المخ     ! وموجود في كل قطر في آن واحد      

فيكون ـــ أن يفعل بدون آله ولا واسطة؟ فهـل يصـعب عليـه مـا                : يمكن للخالق ـــ الذي يقول للشيء كن        
 عبـاده بـدون جهـاز أوكهربـاء؟ أم أن      إلى من يحـب مـن  سهل على عبيده أن يبث صورة حبيبه محمد 

  كا�ت من أيات الله عجبا؟ً رؤية الــنــبي



 

ــاتوا          • ــذين م ــات الأشــخاص ال ــلام لمئ ــات الأف ــديو تحــتفظ بمئ ــزة التصــوير والتســجيل والفي إن أجه
وتعرضهم علينا حيناً بعد حين وهم أحياء يتحركون ويتكلمون رغم كونهم ميتين فعلاً، ولـيس ثمـة عاقـل                   

ن هذه الحالة تناقُض بين حقيقة كونهم أحياء في هذا الفلم، وحقيقة كونهم أمواتـاً في واقـع الأمـر،                   إ: يقول  
وإنما التوفيق بين الأمرين معقول وواقعي جداً، فهل يصعب على الله سبحا�ه وتعالى ما سهّل على عبيـده       

ن مـن غـير جهـاز ولا         وحقيقـة أن صـورته لاتـزال باقيـة ولك ـ           من التوفيق بـين حقيقـة مـوت رسـول الله          
ذا كــان لابــد مــن جهــاز وكهربــاء فمــا الفــرق بــين الخــالق إكهربــاء، وإنمــا بقــدرة القــادر علــى كــل شــيء، و

 يقظة كا�ت من أيات الله عجبا؟ً .  والمخلوق؟ أم حسبت أن رؤية النبي
فـع  إن جهازاً مـن أجهـزة التلفـون قـد شـاع في العـالم كلـه وهـو تلفـون الصـوت والصـورة، فمـا أن تر                   •

السماعة ويدق الجرس في النمرة المطلوبة فيرفع صاحبها السـماعة هـو الآخـر حتـى تـرى صـورته وتسـمع              
صوته حيثما وأينمـا كـان، رجـل في أقصـى المغـرب ورجـل في أقصـى المشـرق يـرى بعضـهم بعضـاً بجهـاز                            
ا صغير لو فتحته وتأملت فيه لعجبت من قوة قدرتـه رغـم صـغر حجمـه، هـذا مـن عمـل المخلـوق فمـاذ                    

 ويسـمعك صـوته سـواء كـان ذلـك       تنكر من قدرة الخالق عزّ وجل على ان يريك صورة حبيبه محمـد  
  يقظةً كا�ت من آيات الله عجبا؟ بواسطة أو بغير واسطة؟ أم حسبت أن رؤية النبيّ

إن من الأبحاث الجارية الآن في العالم والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة هي تجميع الصورة والصوت  •
ثير، من حيث أن كلاهما لا يفنى، وقد جمعت أصوات العديـد مـن شخصـيات التـأريخ مـن ذرات                     من الأ 

أصواتهم المتناثرة في الهواء، وما هـي إلا فـترة زمنيـة قادمـة حتـى يسـتطيع العلـم أن يجمـع لـك صـورة أي                            
مـن  إ�سان من الماضين ويسمعك صوته كما كان قد فعل في حياته وهذا مـن عمـل المخلـوق فمـاذا تنكـر             

 يقظةً كا�ت من آيات الله عجبا؟  عمل الخالق؟ أم حسبت أن رؤية النبي
ــا    : فلــو تأمــل المســلمون في معنــى قولــه تعــالى    ــنْ آيَاتِنَ ــا�ُوا مِ ــرَّقِيمِ كَ ــحَابَ الْكَهْــفِ وَال ــبْتَ أَنَّ أَصْ أَمْ حَسِ

 ضمنها هذه الآيـة، فهـو يقـول    لفهموا الإشارة التي كان الله سبحا�ه وتعالى قد   ] 9سورة الكهف    [عَجَبًا
أعجبت من أمر أصحاب الكهـف؟ أراعـك امـرهم؟ أأدهشـك أن �نـيمهم ثلاثمائـة                 :  وللناس    لرسوله



 

فلقـد  ! سنة ثم �وقظهم؟ أترى أن ذلك آية من آياتنا العجيبة؟ إ�ك لو تأملت لرأيت أن هذه من أقل آياتنـا    
كـن فيكـون،    : لقنا عيسـى مـن غـير أب فقلنـا لـه             كن فيكون، وخ  : خلقنا آدم من غير أب ولا أم فقلنا له          

وخلقنا لزكريا الذي بلغ من الكبر عتياً ومن زوجته العجوز العاقر خلقنا لهما يحيى، وأحيينـا لأيـوب أهلـه          
ومثلهم معهم رحمة من عند�ا، وأحيينا العزير بعد إن أمتناه مائة عـام، وأحيينـا لـه حمـاره أمـام عينـه وقـد          

ة عـام، واحتفظنـا لـه بطعامـه وشـرابه صـالحاً لم يـتغير طعمـه ولم يتسـنه كـل هـذه                      مات هو الآخر منـذ مائ ـ     
 الكهـف والـرقيم كـا�وا    أصحابالمدة، فماذا تكون آية أهل الكهف إلى جا�ب آياتنا هذه؟ أم حسبت أن    

 من آياتنا عجبا؟
 يقظة كا�ت من آيات الله عجبا؟  أم حسبت أن رؤية رسول الله: ونحن �قول 

 لعبــاده الكــافرين أن يبثــوا صــورة الأحيــاء والأمــوات عــبر ملايــين الأميــال ومــا بــين  وقــد مكــن الله
وهو على القمر عبر شاشـة مركبتـه الفضـائية،          ) آرمسترو�ج  ( السموات والأرض، فلقد رأى أهل الأرض       

وأصيب رأسه بصداع حاد وهو في القمر، فبثتْ له محطة إطلاق الصواريخ العلاج عـبر الأثـير فشـفي مـن             
 !مرضه

ـــ  ! فإذا كان الله قد مكن لعباده الكافرين كل هذا ـــ ولا �دري ماذا سيمكن لهم أكثر بعد ذلك          
فماذا تنكر من عبد مسلم بلغ من شـدة عبوديتـه لله  أن تقـرب مـن ربـه فتقـرب منـه ربـه وبـثّ لـه صـورة                       

في الأثـير وأن للعلـم       الذي أثبت العلـم ان أجزائهـا وأجـزاء صـوته الشـريف موجـودان                  حبيبه المصطفى 
 وأدواته المعاصرة والآلة الحديثة طرقاً في جمعها؟

إن العلم يتوصل اليوم الى اكتشاف آيات الله في الآفاق وفي أ�فس الناس حتى يتبين لهـم أ�ـه الحـق،                  •
فالعلم لم يخلق الصورة الـتي جمعهـا مـن الأثـير ولكنـه اكتشـف آيـة مـن آيـات الله موجـودة فعـلاً وقـدرة مـن                           

راته عزّ وجل جارية في ملكه وملكوته، فإن من المعروف أن للضوء الآن دوراً عظيماً في كل خطـوات                    قد
وا�تـهاء  ) الليـزر  ( و) أكـس  ( التقدم العلمي، حيث اكتشـف العلـم الطاقـة الهائلـة للضـوء ابتـداءً بأشـعة                

ضـوئية كمـا تخـزن في فـيلم     بالحزمة الضوئية التي يمكن أن تكون وعاء لملايـين الكتـب الـتي تخـزن في حزمـة            



 

ونحوه، فإذا أردت أية معلومة من أي كتاب فما عليك إلاّ أن تدير جهازاً صغيراً يومض لك ومضـة ضـوء                     
صغيرة وسريعة ترى عليها ما تريد من معلومات بلمح البصر، فالعلم هنـا اكتشـف قـدرة مـن قـدرات الله        

 موجـودة مـن قبـل إن تكتشـف علميـاً في هـذا               وأسلوباً من أساليب إدارته لهذا الكون، إن طاقـة الضـوء          
 .العصر، وهذا يعني أن العلم كاشف للحقائق وليس منشئاً لها 

ــة رســول الله: فلمــاذا لا يقــال  ـــ يقظــة داخلــة في هــذا      أن رؤي ــة صــورته الشــريفة ــ ـــ أو رؤي ـ
ليـوم مـن تسـجيل      المضمار وسائرة على هذا النهج من إمكا�يـة ذلـك قبـل أن تعمـل الآلـة عملـها المعـروف ا                     

الصور والحركات والأشخاص والأموات فتحتفظ بها وتعرضـها علـى النـاس بعـد مئـات السـنين مـن مـوت                      
 .أصحابها، وما يقدر عليه البشر بالآلة يقدر الله عليه بدون آله 

وقد خلق الله بشراً بآلـة كمـا خلقنـا نحـن، وخلـق بشـراً بـدون آلـة كمـا خلـق آدم عليـه السـلام،              
وهكـذا، بـل إن الله سـبحا�ه تعـالى اسـتجاب            …بنصف آلة كما خلق عيسى عليه السـلام         وخلق بشراً   

لبشر صالحين من عباده ليسوا با�بياء ولا مرسلين، فحقق لهم من الخوارق بـدون آلـة مـا قـد يعجـز البشـر                        
 عن بعضه حتى بالالة 

  المقتـدون بمحمـد   فأوليـاء الله المتقـون هـم        : (  رحمه الله بسـنده فقـال      )1(فلقد روى ابن تيمية   
 فيفعلون ما أمر بـه وينتـهون عمـا عنـه زجـر، ويقتـدون بـه فيمـا بـيّن لهـم أن يتبعـوه فيـه فيؤيـدهم بملائكتـه                                

 

                                                           

ولـد في حـران وا�تقـل بـه أبـوه الي دمشـق فنبـغ        . حنبلـي  .. ة الحرا�ـي الدمشـقي   ي ـلسـلام بـن تيم   هو احمد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد ا             )1(
(( مكثـرا مـن التصـنيف، مـن تصـا�يفه      . توفي بقلعة دمشق معتقلا والأصول ، فصيح اللسـان  . سجن بمصر مرتين من أجل فتاواة      . واشتهر

 ؛ 1/140الاعـلام للزركلـي   .[  مجلـدا  35فى الرياض مؤخرا فى )) واة فتا(( ؛ وطبعت ))   ومنهاج السنة    0(؛  )) السياسة الشرعية   
  ]14/135 ؛ والبداية والنهاية 1/144والدرر الكامنة 



 

 )1(..وروح منه، ويقذف في قلوبهم من أ�واره، ولهم من الكرامات التي يكرم الله أولياءه المتقين 
فهـي في الحقيقـة تـدخل في معجـزات            وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسـول الله         

، وحــنين الجــذع )4(، وإتيــان الشــجر اليــه )3(، وتســبيح الحصــى في كفــه )2(مثــل ا�شــقاق القمــر  الرســول
، وإتيا�ــه بالكتــاب )7( وإخبــاره بمــا كــان ومــا يكــون)6(، وإخبــاره ليلــة المعــراج بصــفة بيــت المقــدس)5(اليــه

 كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في             العزيز، وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة،     
 ومـلأ أوعيـة العسـكر عـام تبـوك مـن طعـام قليـل ولم يـنقص وهـم نحـو ثلاثــين            )8(حـديث أم سـلمة المشـهور   

، كما كا�وا في غـزوة      )10(، و�بع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كا�وا معه             )9(الفاً
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الحديبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أ

                                                           
 .282 ـــ 274 ، ص 11/  ا�ظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله، ج) 1(

 . وفي مواضع أخرى 444 ص- 7ج : ية  آ النبي باب سؤال المشركين أن يريهم/ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب  : ) 2(
  .65، 64 ص- 6ج : أخرجه البيهقي في دلائل النبوة   : )3(
 .هذا حديث حسن غريب صحيح :  وقال 594 ص- 5ج  : باب إثبات �بوته / أخرجه الترمذي في كتاب المناقب  : ) 4(
 .، وفي مواضع أخرى 415، 414 ص7ج : ات النبوة باب علام/ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب   : )5(
. ممـن أســلم قــديماً ، ومــن المهــاجرات الاول  . أم المــؤمنين . أم سـلمة هــي هنــد بنــت أبـي أميــة بــن المغــيرة بـن عبــد الله ، المخزوميــة       :)6(

روت عـن  .  باعقـل البـالغ والـرأي الصـائب     تزوجها النبي صلي الله عليه وسلم سنة اربع من الهجرة ، بعد أن توفي زوجها أبو سلمة موصوفة  
 حـديثا  378تنقل كتب الحديث لها قريبـا مـن مائـة فتيـا و          . ثيرون  كوأخذ عنها   . النبي صلي الله عليه وسلم وأبي سلمة وفاطمة الزهراء          

. 
 ]قي  ؛ وسنن البهي2/142 ؛ وسير أعلام النبلاء 8/60 ؛ والطبقات لابن سعد 4/458الاصابة في تميز الصحابة [ 

  .238 ص- 2ج : باب الإسراء برسول الله /  أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان والحديث 
 .4/2217صحيح مسلم  : ) 7(
  .402 -398 ص - 8ج : باب غزوة الخندق وهي الأحزاب / أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي   : )8(
  .60 ص- 7ج  : باب في معجزات النبي / أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل   : )9(
  ..1/74برقم أخرجه البخاري   : )10(



 

، ولمـا   )3( حين سالت على خده فرجعـت أحسـن عينيـه          ،  )2(، وردّه لعين قتادة   )1(وأربعـمائة أو خمسمائة  
 وقـع الحـارث بـن أوس بـن معـاذ وا�كسـرت رجلـه،                ، سرية لقتل كعب بـن الأشـرف          أرسل رسول الله  
طعـتين فـأكلوا    ، وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجـلاً منـهم حـزّ لـه قطعـة وجعـل منـها ق                    )4(فمسحها فبرئت 

، وديــن عبــد الله أبــي جـابر لليهــود وهــو ثلاثــون وســقاً، قــال جــابر فــأمر  )5(منـها جمــيعهم ثــم فضــل فضــلة 
:  ثـم قـال لجـابر       فيها رسـول الله     صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل، فمشى           

كثير قـد جمعـت نحـو ألـف معجـزة      ا   ومثل هذ  )6(فوفاه الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا      "  جدّ له "
. 

 :وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً: ولايزال الكلام لابن تيمية رحمه الله  
ــن حضــير  ( مثلمــا كــان   ــا     )7()لأُســيد ب ــة فيه   يقــرأ ســورة الكهــف فنــزل مــن الســماء مثــل الظل

 

                                                           
 .3/1484أخرجه مسلم   : )1(
ظفر وأمه أ�يسة بنت قـيس   بـن  عمـرو   بـن  عبيـد   بـن  مالـك   بـن  عمـرو   بـن                      بن  يخلو بن    النعمان بن  زيدبن  عامر      قتادة بن   : )2(

 أبـا عمـر وقـال عبـد الله   بـن  محمـد   بـن         يكنـى لنجار من الخزرج قال محمد   بن  عمر وكان   قتادة  عامر   بن  غنم   بن  عدي   بن  ا  
الطبقـات الكــبرى  عمـارة الأ�صـاري الغرمـاء أبــا عبـد الله وكـان لقتـادة مــن الولـد عبـد الله وأم عمــرو وأمهمـا هنـد بنـت أوس   بــن  خزمـة              

3/452. 
 .3/120ج : أبو يعلى رواه   : )3(
  .343، 342 ص 8ج: فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ا�ظر   : )4(
، وأخرجـه أيضـاً مسـلم في    160، 159 ص- 1ج: باب قبول الهدية مـن المشـركين       / أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الهبة          : )5(

  .130، 129 ص6ج : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره / صحيحه في كتاب الأشربة 
  .405، 404 ص7ج : باب علامات النبوة / البخاري في صحيحه في كتاب المناقب أخرجه   : )6(
. كـان شـريفا في الجاهليـة والإسـلام ، مـن أهـل المدينـة ، يعـد مـن عقـلاء العـرب            . ضير بن سماك بن عتيك ، أبو يحيى ، الأوسـي ، صـحابى            حهو أسيد بن    :   ) 7(

. وعنه أبو سعيد الخدري وأ�س وأبو ليلى الأ�صاري وكعب بن مالك وغيرهـم رضـي الله عنـهم أجمعـين     . ة وسلم روى عن النبي صلى الله علي   . زذزي الر؟أي فيهم    
شهد العقبة الثا�ية مع السبعين من الأ�صار ، وكان أحد النقباء الأ�ثي عشـر ، وشـهد أحـدا فجـرح سـبع جراحـات وثبـت مـع رسـول الله صـلى الله عليـة وسـلم حـين                              

ــهد    ــاس ، وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــها ،   ا�كشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاهد كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدق والمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

، وكــان )1(لائكــه تســلّم علــى عمــران بــن حصــين أمثــال الســراج وهــي الملائكــة �زلــت لقراءتــه، وكا�ــت الم 
، وعبّاد بن بشر وأسيد بن      )2(سليمان وأبو الدرداء يأكلان في صفحة فسبحّت الصفحة أو سبّح ما فيها           

  في ليلة مظلمة فأضاء لهمـا �ـور مثـل طـرف السـوط فلمـا افترقـا افـترق                       حضير خرجا من رسول الله    
  .)3(الضوء معهما

بـن تيميـة رحمـه    يقظة من آيـات الله عجبـا؟ً ويضـيف          ن رؤية النبي  أم حسبت أ  : ونحن �قول   
 لما ذهب بثلاثة أضياف معـه إلى بيتـه، وجعـل لا يأكـل            ،وقصّة الصدّيق في الصحيحين     : الله تعالى فيقول    

لقمة إلاّ ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر ممـا هـي قبـل ذلـك، فنظـر إليهـا أبـو بكـر وامرأتـه                       
، )4(وجــاء إليــه أقــوام كــثيرون فــأكلوا حتــى شــبعوا   ي أكثــر ممــا كا�ــت، فرفعهــا الى رســول الله فــإذا هــ

وخبيب بن عدي كان أسيراً عند المشركين بمكة ــــ شرفها الله تعالى ـــــ  وكـان يـؤتي بعنـب يأكلـه ولـيس                      
  .)5(بمكة عنبة

وكان لما قتل رفع فرآه عـامر بـن   ـتل شهيداً فالتمسوا جسدهُ فلم يقدروا عليه،   وعامر بن فهيرة  قُ    
  .)6(الطفيل قد رفع، وقال عرورة فيرون الملائكه رفعته

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولامـاء، فكـادت تمـوت مـن العطـش، فلمـا كـان وقـت                       
 الفطر وكا�ت صائمة سمعت حسّاً على رأسها فرفعت رأسها فإذا دلو معلق فشربت حتى رويت، وما

                                                                                                                                                                      
ــديث  ــير    : (( وفي الحـــ ــن الحضـــ ــيد بـــ ــل أســـ ــم الرجـــ ــديثاً   )) . �عـــ ــر حـــ ــة عشـــ ــه ثما�يـــ ــة  . [ لـــ ــد الغابـــ ــذيب  1/113أســـ ــذيب التهـــ  = ، 1/347 ، وتهـــ

 . 194 ص- 2ج: باب �زول السكينة لقراءة القرآن / أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  والحديث  ] .1/330والأعلام = 
 .1/29تذكرة الحفاظ   : )1(
  .224 ص- 1ج : أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )2(
 .125 ص- 8ج : بشر رضي الله عنهما باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن / أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب   : )3(
  .28، 27 ص- 3ج :  باب إكرام الضيف وفضل إيثاره /كتاب الأشربة / أخرجه الشيخان في كتاب اللؤلؤ والمرجان   : )4(
  .302، 301 ص- 8ج : ذكره ابن سعد في الطبقات   : )5(
  .256 ص 2ج: أخرجه أبو إسحاق في كتاب الإصابة   : )6(



 

  .)1(عمرها  عطشت بقية 
  يقظة كا�ت من آيات الله عجبا؟ أم حسبت أن رؤية النبي

أخــبر الأســد بأ�ــه رســول رســول    وسفينـــة مــولى رســول الله: (( ولايــزال الكــلام لابــن تيميــة 
  .)2())  فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصدهالله

إذا اشـتد علـى المسـلمين في الجهـاد      كان إذا أقسم على الله أبرّ قسـمه، وكـان الحـرب     )3(والبراء بن مالك  
يارب أقسمت عليك لماّ منحتنا أكتافهم فيهزم العـدو، فلمّـا كـان    : يا براء أقسمْ على ربك فيقول   : يقولون  

فمنحوا أكتافهم وقتل بـراء     !يوم القادسية قال أقسمت عليك يارب لماّ منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد           
 .)4(شهيداً

  .)5(وخالد بن الوليد

                                                           
  .67 ص2ج: أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )1(
  .369 ص 1ج : أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )2(
مالك  بـن النضـر بـن ضمضـم بـن زيـد بـن حـرام بـن جنـدب بـن عـامر بـن غـنم بـن عـدي بـن النجـار شـهد أحـدا والخنـدق                                          البراء بن     : )3(

 .الطبقات الكبرى:  ينظر والمشاهد بعد ذلك مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا في الحرب له �كاية
 ن الله يعجز أن يبرّ بقسمه هذا كما أبرّ بقسمه في غير ذلك؟ أكاماذا لو أقسم البراء على الله أن يريه رسول الله   : )4(
هو خالد بن الوليـدبن المغـيرة ، أبـو سـليمان ، المخزومـي القرشـي ، الصـحابي ، سـيف الله الفاتحـالكبير ، كـان مـن أشـراف قـريش في                      :  )5(

ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه ، وجهـه  . ه الخيل  هـ فسر به رسول الله صلى الله علية وسلم وولا7الجاهلية ، وأسلم قبل فتح مكة سنة    
لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد ، ثم سيره الى العراق ففتح الحيرة وجا�باً عظيماً منه ، ىثـم أمـره بالمسـير الى الشـام مـدداً للمسـلمين                 

 بالشام وولى لاأبا عبيده بن الجراح ، فلم يثن ذلك وكان له أثره لافي النصر ولما ولي عمر رضي الله عنه عن قيادة الجيوش . باليرموك 
. قال أبو بكر عجزت النساء أن يلدن مثل خالـد  .  هـ   14من عزمه ، لاواستمر يقاتل لابين يدي أبي عبيدة الى ؟أ؟ن تم لهما الفتح سنة                

  ] .2/341 ، والإعلام 2/427 ، والاستيعاب 1/413الإصابة . [  حديثاً 18روى له المحدثون 



 

 
  .)1( حاصر حصنا منيعا فقالوا لا�سلم حتى تشرب السمّ، فشربه فلم يضرّه

من .  هو سعد بن مالك ، واسم مالك اهيب بن زهرة ، ابو اسحاق ، قرشي                  )2(وسعد بن أبي وقاص   
وكـان مجـاب العـاء    . كبار السن قديما وهاجر ، وكان اول من رمـي بسـهم في احـد السـتة اهـل الشـوري             

 484/ 3تهذيب التهـذيب    [ توفي بالمدينة   . تح الله علي يدية العراق ايام علي ومعاوية         جيوش الفرس وف  
[ 

 كــان مســتجاب الــدعوة مــا دعــا قــط إلاّ اســتجيب لــه، وهــو الــذي هــزم جنــود كســرى وفــتح    
 . )3(العراق

فبينما عمر يخطب فجعل ) سارية ( وعمر بن الخطاّب لماّ أرسل جيشا أمّر عليهم رجلا يسمى           
يـا أمـير   : فقـدم الجيش، فسأل فقال  ! ) يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل       : ( لى المنبر   يصيح ع 

فأسـند�ا ظهور�ـا بالجبـل      ! يـا سـارية الجبـل     ! يـا سـارية الجبـل     : المؤمنين لقينـا عـدوا فهزمو�ـا فـإذا بصـائح            
 .)4(فهزمهم الله

   كا�ت من آيات الله عجبا؟ أم حسبت أن رؤية النبي
سلام فأبت إلاّ الإسلام    على الإ ) الز�يرة  ( ولما عذبت   : تمر ابن تيمية رحمه الله تعالى قيقول        ويس

  .)5(كلا والله، فرد الله بصرها: أصاب بصرها اللاّت والعزى، قالت : وذهب بصرها قال المشركون 
                                                           

 .ما في تسمية الله عز وجل من الحرز من السم :   باب 106 ص 7ج : أخرجه البيهقي في دلائل النبوة   : )1(
من كبار السن قديما وهاجر ، وكان اول مـن رمـي بسـهم في    . هو سعد بن مالك ، واسم مالك اهيب بن زهرة ، ابو اسحاق ، قرشي        )2(

تهـذيب التهـذيب   [ توفي بالمدينـة  . يوش الفرس وفتح الله علي يدية العراق ايام علي ومعاوية     وكان مجاب العاء ج   . احد الستة اهل الشوري     
3 /484[ . 

  .21، 20 ص- 2ج: الاستيعاب في معرفة الأصحاب   : )3(
  ) .3 ص- 2ج:  كرامات الأولياء و .2/514كشف الخفاء  :)4(
   .664 ص– 7ج : في تمييز الصحابة   الإصابة )5(



 

 
 

لـهم إن  على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه، فقـال ال             )1(ودعى سعيد بن زيد   
  .)2(كا�ت كاذبة فأعمِ بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت

ياعليم يا  :  على البحرين وكان يقول في دعائه         كان عامل رسول الله     )3(والعلاء بن الحضرمي  
اء لمـا بعـدهم     حكيم ياعلي ياعظيم فيستجاب له، ودعى الله أن يسقوا ويتوضأوا لماّ عدموا الماء والإسـق              

بتلـت  افأجيب، ودعى الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمّروا كلّهم على المـاء ومـا        
  .)4(.. يروا جسده إذا مات، فلم يجدوه في اللحد  سروج خيولهم، ودعى الله أن لا
  من آيات الله عجبا؟ أم حسبت أن رؤية النبي

  الذي ألقي في النـار، فإ�ــــّه         : والكلام لا يزال لابن تيمية      )5(ولا�يوجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخ     
: مشى ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشـب مـن مـدّها، ثـم التفـت الى أصـحابه فقـال                          

اتـبعني  : فقـدت مخـلاة، فقـال    : تفقدون من متاعكم شيئاً حتى ادعـو الله عـز وجـل فيـه؟ فقـال بعضـهم             
  .)6(تعلقت بشي فأخذهافتبعه فوجدها قد 

                                                           
عيد بن زيد  بن عمرو بن �فيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بـن رزاح بـن عـدي بـن كعـب ويكنـى أبـا الأعـور وأمـه          سهو    )1(

فاطمة ابنة بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن المعمور بن حيان بن غنم بن مليح من خزاعة وقد شـهد بـدرا وقـد كـان بالكوفـة و�زلهـا ثـم                
 .6/13الطبقات الكبرى : ينظر. بالعقيقرجع إلى المدينة وتوفي

  .96 ص 1ج : أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )2(
العلاء  بن   الحضرمي  واسم   الحضرمي  عبد الله بن ضماد بن سلمى بن أكبر من حضرموت مـن الـيمن وكـان حليفـا لـبني أميـة بـن                         : )3(

ئر التي بأعلى مكة بالأبطح يقال لها بئر ميمون مشهورة على طريق أهـل  عبد شمس بن عبد مناف وأخوه ميمون بن   الحضرمي  صاحب الب             
 .4/359 الطبقات الكبرى العراق

  .208 ص 3ج : أخرجه أبو �عيم في الدلائل عن أبي هريرة   : )4(
   ..7/448الطبقات الكبرى :  ينظر  أبو مسلم الخولا�ي واسمه عبد الله بن ثوب وكان ثقة)5(
  .121، 120 ص- 5ج : �عيم في الحلية أخرجه أبو   : )6(



 

فأمر  .�عم : تشهد أن محمداً رسول الله؟ قال  : وطلبه الاسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له         
 بنار فألقي فيها فوجدوه قائماً يصلي فيها وقد صارت عليه برداً وسلاماً، وقدم المدينة بعد موت النبي      

 لحمدلله الذي لم يمتني حتى أرا�ي من أمة محمد        ا: ا، وقال   فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق        
 فدعا عليها فعميت، وجاءت     )2(ة عليه زوجته    أ، وخببت امر  )1(من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله       

  .)3(فتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها 
 .ولازلنا في كرامات الصحابة، ولايزال الكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى 

كـان يأخـذ عطـاءه الفـي درهمـاً في كمـه ومـا يلقـاه سـائل في طريقـه الاّ             )4(بن عبد قـيس  وعامر  
، ومر بقافلة قد حبسـهم الاسـد فجـاء    )5(أعطاه بغير عدد، ثم يجيىء الى بيته فلا يتغير عددها ولاوزنها        
�ــي إانمــا ا�ــت كلــب مــن كــلاب الــرحمن و: حتــى مــسّ بثيابــه الاســد ثــم وضــع رجلــه علــى  عنقــه وقــال  

، ودعا الله تعالى ان يهوّن عليه الطهـور في الشـتاء فكـان              )6(خاف شيئاً غيره، ومرّت القافلة    أن  أستحيي  أ
  .)8(، ودعا ربه ان يمنع قلبه الشيطان في الصلاة فلم يقدر عليه )7(يؤتى بالماء له بخار

 : أما كرامات التابعين فهي ايضاً بلا حصر كما رواها ابن تيمية ايضاً فقال 
 
 

                                                           
  .236 ص 12ج: ذكر القصة ابن حجر في تهذيب التهذيب   : )1(
 .أي أفسدت بينهما  : خببت امرأة عليه زوجته   : )2(
  .121 ص 5ج : أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )3(
ة بن حذيفـة بـن معاويـة التميمـي العنـبري أبـو عبـد الله أو          عامر بن عبد قيس  بن قيس ويقال   عامر بن عبد قيس  بن �اشب بن أسام )4(

 .5/76الاصابة :  ينظرلصاحب المشهور يقال أدرك الجاهلية حكاه أبو موسى في الذيلاأبو عمرو النصرى 
  .103 ص- 7ج : ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى   : )5(
  92 ص- 2ج: رواه أبو �عيم في الحلية   : )6(
  .106، 105 ص2ج: بو �عيم في الحلية أخرجه أ  : )7(
  .106، 105 ص7ج: أخرجه ابن سعد في الطبقات   : )8(



 

جاع مرّة بالاهواز فدعا الله عزّ وجلّ  واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب  )1(ة بن أشيمصل
 . )2(في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زما�اً

 :ويستمر ابن تيمية رحمه الله في سرد هذه الكرامات للصحابة والتابعين فيقول 
فا�اً لم تكـن معـه قبـل ووجـدوا لـه قـبراً محفـوراً                 وجدوا في ثيابه اك    )3( )أويس القر�ي   ( ولما مات   

  .)4(في لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنه في تلك الاثواب
اذا دخل بيته  سبّحت معه آ�يته، وكان هو وصاحب لـه     )5(وكان مطرف بن عبد الله الشخير     
  .)6(يسيران في ظلمة فاضاء لهما طرف السوط

                                                           
 الصهباء ثابت البنا�ي قال كان صلة بن أشيم  يخرج إلى الجبـان فيتعبـد فيهـا فكـان تمـر عليـه شـباب يلـهون                وصلة بن أشيم  العدوى أب       : )1(

حـادوا النـهار عـن الطريـق وبـاتوا بالليـل متـى يقطعـون سـفرهم قـال فكـان كـذلك يمـر بهـم                            ويلعبون فيقول لهم أخبرو�ي عن قوم أرادوا سفرا ف        
فيعظهم فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة فقال شاب منهم يا قوم إ�ه والله ما يعنى بهم غير�ا نحن بالنهار �لهو وباليـل �نـام ثـم اتبـع   صـلة                             

 .3/216صفوة الصفوة  :  ينظرفلم يختلف معه إلى الجبان ويتعبد معه حتى مات
  .239 ص2ج: أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )2(
أويس  بن عامر وقيل عمرو ويقال   أويس  بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصـوان بـن قـرن بـن            : )  3(

 صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وعلـي وروى عنـه بشـير بـن       ردمان بن �اجية بن مراد المرادي   القر�ي  لصاحب المشهور أدرك النبي               
 .1/219    ،  الاصابة عمرو وعبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة وقال كان ثقة

  .84، 83 2ج: أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )4(
 ترجمة والده وهو التابعي المشهور قال بن حبان في ثقات التابعين ولـد في عهـد الـنبي  صـلى              مطرف بن عبد الله بن الشخير تقدم �سبه في         .) 5(

 .6/261 من عباد أهل البصرة ، الاصابة الله عليه وسلم وكان
  . 206، 205 ص2ج: أخرجه أبو �عيم في الحلية : )  6(



 

ه ثلاث خصال صوتا حسنا، ودمعـا غزيـرا، وطعامـاً مـن             قد سأل رب    )1( )عتبة الغلام   ( وكان  
 منزلـه فيصـيب فيـه قوتـه لا يـدري           غير تكلف فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية، وكان يأوي إلى           

  .)2(ن أين يأتيهم
أصـابه، الفـالج فسـأل ربـه ان يطلـق لـه أعضـاءه وقـت الوضـوء،                    )3( وكان عبد الواحد بـن زيـد      

 . )4(ه أعضاؤه ثم تعود بعدهفكان وقت الوضوء تطلق ل
قـد بسـط الكـلام علـى        ...)) وهذا باب واسع    (( وختم ابن تيمية رحمه الله هذا الباب بقوله         

  .)5(كرامات الأولياء في غير هذا الموضوع، وأما ما �عرفه عن أعيا�ه، و�عرفه في هذا الزمان فكثير
بـن تيميـة رحمـه الله هـي مـن المعقـول او مـن                أي كرامة مـن هـذه الكرامـات الـتي اثبتـها ا            : و�قول بعد ذلك    

 أن يـرى صـورته       الامور التي يقرّها العلم وقواعد الحياة؟ ففي بحر الكرامات هذا أكثر على رسول الله             
بعض أحبابه الصالحين وهي محفوظة في علم الله كما حفضت صورة المئات مـن الامـوات في علـم الا�سـان               

ــة رســول الله  أم ، المترجــم الى شــريط او فلــم او نحوهــا  ــات الله     حســبت أن رؤي يقظــة كا�ــت مــن آي
 عجبا؟

                                                           
حز�ه بالحسن البصري قال ريـاح القيسـي بـات عنـدي فسـمعته يقـول في                 الخاشع الخائف عتبة بن أبان البصري كان يشبه في           :  عتبة الغلام     )1(

سجوده اللهم احشر عتبة من حواصل الطير وقال مخلد بن الحسين جاء�ا عتبـة الغـلام غازيـا وقـال رأيـت أ�ـي أتـي المصيصـة في النـوم وأغـزو             
ســير أعــلام النــبلاء :  ينظــرأول مــن استشــهدفأستشــهد قــال فأعطــاه رجــل فرســه وســلاحه وقــال إ�ــي عليــل فــاغز عــني فلقــوا الــروم فكــان  

7/62.    
  .236 ص 6ج: أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )2(
  عبد الواحد بن زيد  العابد كنيته أبو عبيدة من أهل البصرة له حكايات كثيرة في الزهد والرقائق يروى عن الحسن ومالك بن دينـار روى            )3(

�ه وفوقه ثقات ويجتنب ما كان من حديثه من رواية سعيد بن عبد الله بن دينار فـان سـعيدا يـأتى بمـا       عنه أهل بلده يعتبر بحديثه إذا كان دو       
 .7/124الثقات لابن حبان :  ينظرلا أصل له عن الإثبات

  .155 ص6ج: أخرجه أبو �عيم في الحلية   : )4(
  .282 - 274 / 11الفتاوى   : )5(



 

مَا مِـنْ أحَـدٍ يُسَـلِّمُ عَلـيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلـيَّ رُوحـي                : ((  قال  أن رسول الله      وعن أبي هريرة  
  .)1())حتَّى أرَُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ 

 .تلاشى حاجز الموت بينهم  إذا فماذا بقي من حاجز بين الأحياء وبين رسول الله 
 خمس مـرات في اليـوم، وذلـك في     رحمه الله كان يسمع الاذان من قبر رسول الله       )2(وسعيد بن المسيب  

ــن           ــه، ولم يكــن يســمح لأحــد إلا لســعيد ب ــدخول إلي ــن ال ــاس م ــع الن ــق المســجد ومن ــام الحــرّة حــين أغل أي
 ، )3(المسيّب

 )4(فمن أين كان يأتي صوت الأذان من القبر؟
مِنْ أَشَـدّ أمُّتِـي لِـي حُبّـا، �َـاسٌ يَكُو�ُـونَ بَعْـدِي،                : ((   قال قال رسول الله     وعن أبي هريرة  

  .)5( ))يَوَدّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآ�يِ، بأِهَْلِهِ وَمَالِهِ
 دَارَ قَـوْمٍ مُـؤْمِنِينَ، وَإِ�ّـاإِنْ شَـاءَ          السّلاَمُ عَلَيْكُمْ : ((   أَتىَ الْمَقْبُرَةَ فقَاَلَ      أَنّ رَسُولَ اللهِ    وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

أَ�ْـتُمْ  : (( أَوَلَسْـنَا إِخْوَا�َـكَ يَـا رَسُـولَ الله؟ِ قَـالَ        : قَـالُوا ! )) اللهَ بِكُمْ لاَحقُِونَ، وَدِدْتُ أَ�اّ قَـدْ رَأَيْنَـا إِخْوَا�َنَـا          
  .)6(.. ))أَصْحَابيِ وَإِخْوَا�ُنَا الّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ 
                                                           

 .218/ 2، 2041(سنن أبي داود برقم   : )1(
جمـع بـين الحـديث والفقـه والزهـد      . هو سعيد ابن المسيب بن حزن بن ابي مخزومي ؛ من كبار التابعين ، وأحد الفقهاء المدينـة المنـورة        : ) 2(

 .توفي بالمدينة .  عمر –يأخذ عطاءا ، ويعيش من التجارة الناس لاقضية عمر بن الخطاب وأحكامة 
  ]5/88ابن سعد  ؛ وصف وطبقات 3/155الاعلام للزركلي [ 

  .281 - 280/ 11الفتاوى  : ) 3(
  .57، 56 ص 1ج/ باب ما أكرم الله تعالى �بيه بعد موته : أخرجه الدارمي في سننه  : ) 4(
 .4/2178 بأهله وماله باب من يود رؤية النبي / كتاب الجنة وصفة �عيمها / أخرجه الإمام مسلم في صحيحه   : )5(
: ، وتمامـه  150 ص1ج /  الوضـوء  بـاب اسـتحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل في     / كتـاب الطهـارة   / سلم في صحيحه أخرجه الإمام م   : )6(

يْنَ ظهَْرَيْ خَيْـلٍ دُهْـمٍ   بَ. أَرَأَيْتَ لَوْ أَنّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرّ مُحَجّلَةٌ: "كَيْفَ تَعْرفُِ مَنْ لمَْ يَأْتِ بَعْدُ منِْ أُمّتِكَ  يَا رَسُولَ اللّه؟ِ فقَاَلَ            : فقَاَلُوا  ((..
ألاََ لَيُـذاَدَنّ   . وَأَ�َـا فَـرَطهُُمْ عَلَـى الْحَـوْضِ       . فإَِ�هُّمْ يَـأْتُونَ غُـرّاً مُحَجّلِـينَ مِـنَ الْوُضُـوءِ          : "قاَلَ! يَا رَسُولَ اللّهِ  . بَلىََ: قاَلُوا  " ألاََ يَعْرفُِ خَيْلَهُ؟  . بُهْمٍ

 " )) .سُحْقاً سُحْقاً: فأََقُولُ. إِ�هُّمْ قَدْ بَدّلُوا بَعْدَكَ: ألاََ هَلمُّ فَيُقاَلَ: بَعِيرُ الضاّلّ فأَُ�اَدِيهمِْرِجَالٌ عَنْ حَوْضيِ كمََا يُذاَدُ الْ



 

:  ويتمناها أحبابه؟ لابدّ أنها تقع في الـد�يا لأمـرين      والسؤال أين تقع هذه الرؤية التي يتمناها رسول الله        
 يتمنون ذلك ويدفعون أموالهم وأهليهم ثمناً لـذلك، وهـذا لا يكـون إلاّ                أن أحباب رسول الله   : أحدهما  

ة، إذن تعينت الرؤية في الد�يا وحينئذٍ �قول  في الآخر أن كل الناس يرون رسول الله: في الد�يا، والثا�ي 
  يتمنى أمراً مستحيلاً أم ممكنا؟ً  هل كان رسول الله: 

أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فـإن  : ((    قال رسول الله: قال )1( وعن أوس بن أوس 
ــيّ   ــة علـ ــالوا )) صـــلاتكم معروضـ ــول الله : قـ ــا رسـ ــلاتنا يـ  يـــك وقـــد أرمـــت   عل كيـــف تعـــرض صـ

  .)2())إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأ�بياء: (( ؟ فقال  )أي بليت( 
وإن أحـداً لـن يصـلي علـيّ إلا عرضـت علـيّ        : ((  قـال رسـول الله   :  قـال      )3( وعن أبي الدرداء  

 تأكــل إن الله حــرّم علــى الأرض أن: (( وبعــد المــوت؟ قــال  : قلــت : قــال )) صــلاته حتــى يفــرغ منــها  
  .)4())أجساد الأ�بياء عليهم الصلاة والسلام 

يقظة إذا كا�ت صـلاتنا عليـه تعـرض عليـه؟ وقـد قـال                  وجه المنع في رؤية رسول الله        وما ه والسؤال  
  .)5())إن لله ملائكة سيّاحين يبلغو�ني عن أمتي السلام : ((   رسول الله

تـهِ عليـه، فـلا بـد أن في الأمـر خصوصـية مـن                  صـلاة أمّ     فإذا كا�ت الملائكـة تبلـغ رسـول الله        
  يقظــة لاينفــي عــدم وجودهــا  حيــث إمكــان الرؤيــة، كمــا لا يخفــى أن عــدم رؤيــة الــبعض لرســول الله 

                                                           
 .1/143 الاصابة وس بن أوس  الثقفي روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة من رواية الشاميينأ:  ) 1(
 .413/ 1) 1039(برقم ) صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : ( ال أخرجه الحاكم في المستدرك وق  : )2(
أبو   الدرداء  واسمه   عويمر  بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بنعامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخـزرج                       : )3(

ن ثعلبـة بـن كعـب وكـان أبـو   الـدرداء  آخـر أهـل داره إسـلاما          وأمه محبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد منـاة بـن مالـك ب ـ      
فجاء عبد الله بن رواحة وكان أخا له في الجاهلية والإسلام فأخذ قدوما فجعل يضرب صنم أبي   الدرداء  وهو يقـول     تـبرا مـن أسمـاء                   

  .7/391 ينظر الطبقات الكبرى الشياطين كلها  
 .345 /1) 1085(سنن ابن ماجه برقم   : )4(
صـحيح  : ( ، وأخرجـه الحـاكم في المسـتدرك، وقـال     241 ص2ج : بـاب السـلام علـى الـنبي        / أخرجه النسـائي في كتـاب السـهو           : )5(

 ) .صحيح : ( وقال الّذهبي في التلخيص ) الإسناد ولم يخرجاه 



 

إن الحسـن البصـري تغيّـب عـن الحجـاج،      : بن تيميـة  الآخرين أو عدم وجوده  في حقيقة الأمر، فقد روى         
يـرهُ  منـهم أحـد وكـان أصـحابه يرو�ـه في تلـك السـاعة                  فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عزّ وجل فلم          

  .)1(ولايراهُ حجّاب الـحجاج
والسؤال أين كان الحسن البصري ساعة لم يكن الحرس يرو�ه؟ هل كان موجوداً أم كان معدوما؟ً 

وماذا يمكن أن �ستدل بذلك على جواز رؤية رسـول  .. ولماذا يراه البعض ويحجب عنه البعض الأخر؟     
 ظة من بعض الناس دون بعض؟يق الله

إن الخضر عليه السلام موجود يرى ويُرى من بعض صالحي هذه الأمة، وقد تواترالنقـل عـن كـثير                    
من صالحي الأمة منذُ الرسالة إلى يومنـا هـذا أنهـم يـرونَ الخضـر عليـه السـلام  بأشـكال عـدّة، فـإذا كـان                             

رسـلين؟ وإذا كـان الشـهداء أحيـاء عنـد ربهـم              مـن الأ�بيـاء والم      الخضر يُرى فلماذا لا يُـرى رسـول الله        
  أمّهـم ليلـة    يرزقون فلماذا لايكون الأ�بياء احياءٍ أيضاً وهم أفضل من الشهداء؟ خاصة قـد صـح أ�ـه        

  .)2(سراء حيث صلى الأ�بياء خلفهُالإ
 ويرو�ـه يقظـة    كما صح النقل عن قوم رأوا الخضر، فقـد صـحّ النقـل عـن قـوم رأوا رسـول الله              

ء القوم وإن لم يكو�وا معصومين إلا إن صلاحهم وثقة الناس بهم ومدى خوفهم مـن الله ومـدى حبـهم                     وهؤلا
  يقظـة     لرسوله ومدى حذرهم من الكذب يجعلهم في حكم المعصومين في مسألة اخبـارهم برؤيـة الـنبي                

 . والشيخ النبها�ي .. ومن هؤلاء الشيخ عبد القادر الجيلا�ي، والشيخ أحمد الرفاعي و 
�سـان لا يكـذب ولكنـه يتخيـل فالسـؤال هـو لمـاذا يحـدث هـذا التخيـل لفـلان  مـن                   إن هـذا الإ   : وإذا قلنا   

فـامتلأ    لأنّ هذا الفلان كـثير التفكـر برسـول الله         : ن الجواب الوحيد هو     إالناس دون فلان؟ وحينئذ ف    
: الرؤيـا ثلاثـة     : (( السـلام   فخيّل إليه وهو من باب قوله عليه الصـلاة و           عقله الباطن بصورة رسول الله    

                                                           
  .11/ الفتاوى جزء : ) 1(
 .2574/ 6) 6614(صحيح البخاري برقم   : )2(



 

فبشــرى مــن الله، وحــديث الــنفس، وتخويــف مــن الشــيطان، فــإذا رأى أحــدكم رؤيــا تعجبــه فليقصــها إن 
  .)1())شاء، وإذا رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل 

وحينئذ �قول هل هذا من علامات الصـلاح أو مـن علامـات الفسـاد؟ ولا بـد أن يكـون الجـواب                       
 فــان كــان الأمــر كــذلك فمــا هــو وجــه   مــن علامــات الصــلاح إن يمتلــىء قلبــك بحــب رســول الله هــذا

التشنيع على أمثال هؤلاء بالابتداع، والخرافة، والتدليس، والتلبـيس ونحـو ذلـك، علـى فـرض كو�ـه تخـيلاً،          
 .فماذا ونحن �برهن على أ�ه حقيقة ومشاهدة وصلاح �فس 

لمنام تكون له ميزة على غيره بالوعيد بأ�ـه سـيراه حقـاً، كمـا      في ا ولا شك من يرى رسول الله    
 فـاين تكـون هـذه الرؤيـة؟  إن كا�ـت في      )2())مـن رأ�ـي في المنـام فسـيرا�ي في اليقظـة         (( هو �ص الحديث    

الأخرة فهي عامة لكل الناس من رأه في المنام ومن لم يره، وإن كا�ت في الد�يا فالأمر واضـح، إلا أن الـنص                       
من رأ�ي في المنـام فقـد رأى الحـق       : ((   وارد في الحديث هو الذي النظر حيث يقول رسول الله         الآخر ال 

أي رأى الأمــر الحــق، فــالحق صــفة لموصــوف محــذوف تقــديره  الأمــر الحــق، أو الرســول الحــق، أو      )3())
 في المنام كرؤيتـه  أن رؤية رسول الله    : المقصود الحق وهكذا، فماذا يعني هذا التعبير وما الما�ع أن �قول            

هما رؤية حقيقية لشخصه الكريم وهذه الرؤيا جزء من النبـوة كمـا قـال رسـول                 يفي اليقظة من حيث أن كل     
أَلا إِنَّ  :   وقـد قـال المفسـرون كـثيراً في قولـه تعـالى              )4())ذهبت النبـوة وبقيـت المبشـرات         : ((  الله

لَهُمُ الْبُشْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ�يَْا وَفيِ . الَّذِينَ آمَنُواْ وَكاَ�ُواْ يَتَّقُونَ . مْ يَحْزَ�ُونَ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُ
ومــــــــــن المبشـرات بـل       ]  64 -62سورة يو�س   [الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الفَْوْزُ الْعَظِيمُ          

بـن تيميـة رحمـه الله في كلامـه المتقـدم عـن              اوكمـا يقـول       يا أن ترى رسـول الله     من أعظمها في الحياة الد�    

                                                           
 .6/2574بخاري صحيح ال  : )1(
 .2567/ 6) 6592(صحيح البخاري برقم   : )2(
 .2568/ 6) 5696(صحيح البخاري برقم  : ) 3(
  .381 ص 6   ج: أخرجه الإمام أحمد في مسنده   : )4(



 

وكرامـــات أوليــاء الله إنمــا : كرامــات الأوليــاء إن ذلــك داخــل في معجــزات الأ�بيــاء فقــال بــالحرف الواحــد 
  .) )1 فهي في الحقيقة تدخل معجزات الرسول  حصلت ببركة إتباع رسوله

 وإن  النـاس رأوا بعـض موتـاهم يقظـة في عرفـات وحـول قـبر الـنبي               وقد تواتر النقل عـن بعـض        
تزال على قيد الحياة وهي أستاذة جامعية تاهت في دولة أوربية في طريقها إلى محل زوجها هنـاك                  ة لا أمرا

فأصابها من ذلك رعب شديد، حيث لم يعد معها من المال مايكفي للعودة إلى مسكنها وأوشـكت علـى                   
فمـدّ يـدهُ إلى جيبـهِ فـأخرج لهـا مبلغـاً مـن المـال ودلّهـا          ! ا فوجئت بوالدها المتـوفى أمامهـا      الأنهيار، إلاّ أنه  

وما من سبب يدعو�ا للشـك في هـذه القصـة، حيـث لايوجـد سـبب واحـد يـدعوها                 ! على طريق العودة  
 الذي  لأختراعها، بل إنها هي الأخرى تتساءل عن تفسير ذلك وهي كالمذهولة، لأنها بعيدة عن فهم العالم               

 .�تحدثّ عنه، �ظراً لأن ثقافتها أجنبية رغم كونها تصلي وتصوم 
الأسـتدراجات ــــ فـإن الاقـرار      ما دمنا �سلم بالخوارق على وجه العموم ـــــ بشـقّيها الكرامـات و             

يقظـة قـام عليهـا أكثـر مـن        ببعض وإ�كار البعض الأخر تحكم من غير دليل، فمـا بالـك وإن رؤيـة الـنبي            
 دليل؟

  يقظة،  معجزة الأسراء والمعراج أعظم بكثير من حيث خطورتها وعظمتها من رؤية النبيإن  
لأن الأولى منافية لكل قواعد العلم والسنن الكو�ية، وليست الرؤية كـذلك، فمـن يـؤمن بالاسـراء والمعـراج                    

 صـحة الأسـراء     يسهل عليهِ الإيمان والأقتناع بالرؤية، ورضي الله عن سيد�ا أبي بكر الـذي أسـتدلَ علـى                
 فـإذا كنـت أؤمـن    صدق، إن قالها فقد: والمعراج بمثل ما نحاول الأستدلال به من هذه الفقرة، حيث قال       

بأن جبريل يأتيه من السماء إلى الأرض، فلمـاذا لا أومـن بـأن هـو �فسـه يـذهب إلى جبريـل مـن الأرض إلى                      
 السماء؟

ر في قلبه، وهذا الشـيء هـو مـدى حبـه     تأمل في الاستدلال، ولهذا كان لأبي بكر ميزة بشيء وق      
إن من أمنّ الناس علي في صحبته ومالـه أبـا بكـر       : (( من قال عنه      وتعظيمه ومعرفته قدر رسول الله    

                                                           
  .275 / 11: الفتاوى   : )1(



 

ا�تـه وكـبير قـدره تفهـم هـذه          ومعرفتك مقامـه وجليـل مك        فعلى قدر حبك لرسول الله     )1( ))الصدّيق  
 .الأمور

 

                                                           
  .13 ص- 8 ج )سدّوا الأبواب إلاّ باب أبي بكر  ( باب قول النبي / أخرجه البخاري في صحيحه   : )1(



 

 الفصل الثا�ي
 ياء وتعليقاتهمأقوال العلماء والاول

عقلاً إن هذه الرؤية ليست مستحيلة ما زالت هي حالة برزخيـة ورؤيـة كشـف وبصـيرة قلبيـة،                    
 إ�ّما يؤخذ عن أهلـه، وإن فاقـد الشـيء لايعطيـه، كمـا وإن أ�كـار                  ،ومن الأمور البديهية إن كل علم أو فن       

�صـاف أن يعـترض   س مـن الإ عمى على البصير في رؤية الشمس غـير مقبـول شـرعاً وعقـلاً وعـادةً، ولـي          الأ
 .نجار على كيمياوي أو فيزياوي فيما ثبت لديه من علم يقيني في البحوث والمختبرات 

ولما كا�ت هذه الرؤية منوطة بأهل القلوب وذوي الصـفاء والبصـيرة، الـذين ينـهلون فتوحـاتهم مـن                
لا  الميـدان العظـيم،   مراتب الأحسان ومناهل الشهود، فحرّي بنا سمـاع شـهادة أهـل الأختصـاص في هـذا                  

سيما وإن الذين �قـل أخبـارهم أئمـة ثقـات عرفتـهم الأمـة الأسـلامية بالولايـة تـواتراً وقـد تفاوتـت أزمـانهم                           
من كذب عليّ متعمـداً فـاليتبوأ مقعـده مـن      (( : ماكنهم وليس فيهم من غاب عنه حديث رسول الله   أو

 .، كيف لا؟ وهم أحباب الله وخاصّة الصادقين )1())النار 
عام خمس وخمسين وخمسائة العام الذي رزقه الله فيه          ) )2 ما وقع للسيد أحمد الرفاعي الحسيني      .1

الحج، فلما وصل المدينة المنورة وقف تجاه الروضة المطهرة المعطرة، وقال على رؤوس الأشهاد وبمحضـر                
 ! السلام عليك ياجدّي آلاف العباد 

 كـل مـن في المسـجد النبـوي، فتواجـد السـيد أحمـد                سمـع ذلـك   ! وعليك السـلام يـا ولـدي      : …  فقال
 يا جداه : وارتعدوأصفّر لو�ه، وجثا على ركبتيه ثم قام وبكى وأنّ وحنّ طويلاً وقال 

                                                           
هذا حديث متـواتر مقطـوع بـه، لا       : قال الحافظ أبو بكر البزاز      : (  قال العيني في شرح الهداية       1/52) 107( برقم   رواه البخاري  : : ) 1(

  .8 ص 1ج / البنايه في شرح الهداية : رواه مائتان من الصحابة : ويقال ! ) يوجد له مشابه في طرقه
منسـوب إلى بـني رفاعـة قبيلـة مـن العـرب، وسـكن أم عبيـدة بـأرض البطـائح إلى أن مـات بهـا،                  : الحسـين الرفـاعي   السيد أحمد بن أبي       : )2(

وكا�ت ا�تهت إليه الرياسة في علوم الطريق، توفي يوم الخميس وقت الظهر، ثا�ي عشـر جمـادى الأولى سـنة سـبعين وخمسـمائة، وكـان شـافعي                            
 .125/ 1: الطبقات الكبرى: ينظر. المذهب



 

   تقبّل الأرض عني وهي �ــــــــائبـــــتيروحي كنت أرسلها     في حالة البعد 
 كي تحضى بهاشفتي     فامدد يميـــنك لة الأشباح قــــــــد حضرت    فهذه دو

 )1(!! الأزهر فقّبلهاه يده الشريفة المباركة من مرقد فمّد له رسول الله
وقد أفرد لإثبـات هـذه الكرامـة البـاهرة الأمـام الحـافظ جـلال الـدين السـيوطي والإمـام الرافعـي مـن أجلـة                   

 هــي ،علــى حــدة د إبــراهيم البرزنجــي كــل برســالة يعلمــاء الشــافعية وكــذا العلاّمــة أبــو القاســم أبــن الس ــ
 .الشرف المحتم وسواد العينين وإجابة الداعي 

يـا  :   قبل الظهر، فقـال لي   رأيت رسول الله:  قال )2( عن سيدّ�ا عبد القادر الجيلا�ي قدس سره   .2
إفـتح  :  فقـال    يا أبتاه  أ�ا رجل أعجـم كيـف أتكلـم علـى فصـحاء بغـداد؟                : بنّي لم لا تتكلم؟ ، فقلت       

 ،تكلم على الناس، وأدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظـة الحسـنة  :  سبعاً وقال    ففتحته فتفل فيه   ،فاك
فصليت الظهر وجلست  وحضر�ي خلق كثير فارتّج علـيّ، فرأيـت عليّـا كـرّم الله وجـه قائمـاً بـإزائي في                       

،  سـتاً يـه ففتحـه فتفـل ف  . إفتح فاك   : فقال  ،  ياأبتاه أرتج عليّ  : تكلم؟ فقلت   يابنّي لم لا ت   : المجلس فقال   
  .) )3 أدباً مع رسول الله : قال؟ فقلت لمَ لمْ تكملها سبعاً

الأ�بياء مشاهدة عين وعاشرت من     ورأيت جميع الرسل     : قال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي         .3
  .)4( وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهوداً، وداود وما بقي فرؤية لا صحبة الرسل محمداً

 فقلـت يـا رسـول     رأيت رسول الله : د الله بن عبد الجبار الشاذلي قال أبو الحسن علي بن عب   .4
 ")1(رؤية المتبوع عند كل شيء، ومع كل شيء، وفي كل شيء: " ما حقيقة المتابعة؟ فقال  الله

                                                           
ومثاها في ضوء الشمس لابي الهدى الصيادى الرفاعي، والحـاوي للفتـاوي         . 7/ .أ�ظر أبهى القلائد للشيخ أحمد فائز البرزنجي ص           : )1(

 .للامام السيوطي 
ة سـبعين  وهو ابن موسى بن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود، ولد رضي الله عنه سن) الجيلا�ي(الشيخ عبد القادر الجيلي    : )2(

 .108/ 1: الطبقات الكبرى. وأربعمائة، وتوفي سنة إحدى وستين وخمسمائة، ودفن ببغداد رضي الله عنه
  .35 ص22ج: أ�ظر تفسير الآلوسي   : )3(
  .7للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، الباب الثالث والستون وأربعمائة ص / الفتوحات المكية   : )4(



 

 في اليقظة، حتى سأله عـن صـحة      يرى رسول الله وكان الشيخ أبو العباس أحمد التيجا�ي     0 5
أ�ت ولدي حقاً، أ�ت ولدي حقاً، أ�ـت ولـدي حقـاً،          :  لسلام؟ فأجابه �سبه إليه عليه الصلاة وا    

  .)2(�سبك إلى الحسن بن علي صحيح 
  ويخـبر عنـه بـالأمور          ــــ شيخ الشعرا�ي ــــ أ�ه كان يجتمـع بـالنبي          ) )3 عن سيد�ا علي الخوّاص    .5

 ونحـو ذلـك، وكـان رسـول     المستقبلة في أوقات معينة فلا تخطيء ابداً من وباء أو قحط أو موت سـلطان         
 إذا أخبره بنزول بلاء في وقت معيّن يتأهب لـذلك بكثـرة الأسـتغفار والتضـرع، ولا يأكـل ولا ينـام                        الله

  .)4(حتى ينقضي أمده
 وطّـي    وممـا أ�عـم الله تبـارك وتعـالى بـه علـيّ شـدة قربـي مـن رسـول الله                     : )5(قال الأمام الشعرا�ي     .6

في أكثر الأوقات حتى ربما أضـع يـدي علـى مقصـورته وأ�ـا جـالس بمصـر        المسافة بيني وبين قبره الشريف    
  .)6(وأكلمه كما يكلم الإ�سان جليسه وهذا الأمر لايدرك إلا ذوقاً

 إن �تبـع السـنّة المحمديـة في جميـع أقوالهـا              وأخذ علينا العهد العام من رسـول الله       : وقال أيضاً   
دلـيلاً في الكتـاب والسـنة أو الإجمـاع أو القيـاس توقفنـا عـن                 وأفعالها وعقائدها، فإن لم �عرف لذلك الأمـر         

 فيـه ثـم فعلنـاه     العمل به، ثم �نظر فإن كان ذلك الأمر قد أستحسنه بعض العلمـاء اسـتأذ�ا رسـول الله                 
ادبــاً مــع ذلــك العــالم وذلــك كلــه خــوف الأبتــداع في الشــريعة المطهــرة فنكــون في جملــة الأئمــة المضــلين وقــد   
                                                                                                                                                                      

  . 23 ص 2/ شعرا�ي ج الطبقات الكبرى لل  : )1(
  .31، 30 ص 1/ ج : التيجا�ي سيدي جواهر المعا�ي وبلوغ الأما�ي، في فيض   : )2(
كــان أميــا لا يقــرأ ولا يكتــب، وكــان يــتكلم في معــا�ي القرآ�ــي العظــيم والســنة المشــرفة كلامــا �فيســا تحــير فيــه  : علــي الخــواص البرلســي  : )3(

 .134/ 2: لكبرىالطبقات ا: ينظر ترجمته في. العلماء
  .  27 ص 1/ لطائف المنن للشعرا�ي ج   : )4(
) بمصـر (هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي �سبة الى محمد بن الحنفية الشعرا�ي أبو محمد من علماء المتصوفين ولد في قلقشـندة            : )5(

) أدب الطلـبين الى مراتـب العلمـاء العـالمين     (لـه تصـا�يف منـها    واليهـا �سـبته وتـوفي في القـاهرة     ) مـن قـرى المنوفيـة       ( و�شأ بساقية أبـي شـعرة       
 .4/180الاعلام للزركلي :ينظر) وأدب القضاة (
  . 147 ص 1/ لطائف المنن للشعرا�ي ج   : )6(



 

أ�ه ينبغي أن يقـول المصـلي في سـجود السـهو  سـبحان مـن لا ينـام ولا يسـهو                        : ل بعضهم    في قو   شاورته
  .)1(هو حسن : فقال 

 كان له شـيخ محقـق مـن علمـاء شـنقيط مشـهوراً بالعلامـة          ، )2( المغربي  خ احمد بن أدريس     عن الشي  .7
إقامتـه بفـاس    حـين طلـب    المجيدري وكان يـتردد إلى مدينـة فـاس حينـاً فحينـاً، وكـان سـيدي احمـد            

يسرد عليه بعض الكتب المطولة ظننت أنهـا مـن كتـب الحـديث والـدين غـير المتداولـة هنـاك، فمـرّةً أراد             
يـا سـيّدي لـو تـأذن لي         : الرجوع إلى شنقيط وقد بقي بعض تلك الكتب التي شرحها ولم يتمّهـا، فقـال لـه                  

هـل لـك شـيخ؟    : ي فقـال لـه   اصبر حتى استأذن لـك شـيخ  : بالسفر معك لأتمّم تلك الكتب؟ فقال له      
 كـان      فاستغرب سيدي احمد من كو�ه شيخا له لا�ـه           �عم هو سيدي عبد الوهاب التازي     : قال  

خامل الذكر لم يعرف مقامه اكثر الناس، ثم ردّ له المجيدري بعد قليل إن الشيخ لم يأذن لي في ذلـك، وقـال       
فــذهب ســيّدي احمــد مــع المجيــدري إلى ! لــك فــازداد تعجبــاً مــن ذ أئــتني بــه أجمعــه برســول الله: لي 

  .)3( سيّدي عبد الوهاب وأخذ عنه الطريق وأقبل عليه ولازمه وا�قطع بكليته لديه

                                                           
  .14ص/ القسم الأول من الكتاب وهو قسم المأمورات / لواقع الأ�وار القدسية للشعرا�ي   : )1(
و العباس صاحب الطريقة الأحمدية المعروفة بالمغرب من ذرية الامام ادريس بن عبد الله المحـض مولـده في ميسـور              هو احمد بن ادريس  اب       )2(

  ..1/95الاعلام :من قرى فاس وتعلم بفاس فقرأ الفقه والتفسير والحديث ورحل الى اليمن فسكن صبيا الى ان مات ينظر
  .204/  ادريس ص الاحزاب والاوراد الادريسية للشيخ احمد بن  : )3(



 

كان من أصحاب الدوائر الكبرى في الولاية ولم يكن لـه شـيخ إلا             :  ) )1 عن الشيخ إبراهيم المتبولي    .8
يـا ولـدي إنمـا الرجـل الـذي          :  بـذلك أمـه، فتقـول         كثيراً في المنام فيخـبر       وكان يرى النبي    رسول الله 

شـرعت في  قـد  الآن : فلما صار يجتمـع بـه في اليقظـة ويشـاوره في امـوره قالـت لـه        !  يجتمع به في اليقظة 
  .)2(مقام الرجولية

يعـني  (  الجعيـدي     نحـن في الـد�يا خمسـة لا شـيخ لنـا إلا رسـول الله               :  أيضـاً     وعن المتبـولي  
، )4(، والشـيخ عبـد الـرحيم القنـاوي، والشـيخ ابـو السـعود ابـن أبـي العشـائر          )3(مـدين والشيخ أبو   ) �فسه  

  .)5(جمعينأ  )4(والشيخ أبو الحسن الشاذلي
طرفـة عـين مـا      لوحجـب عـني رسـول الله   :  قـال  ) )6 بـي العبـاس المرسـي     أحمد  أوعن الشيخ    .9

    طرفة عين أو رسـول الله لو حجبت عني جنّة الفردوس: عددت �فسي من المسلمين، وفي لفظ آخر   
 

                                                           
 وكـان يبيـع الحمّـص المصـلوق بـالقرب مـن جـامع الأمـير         من أصحاب الولاية والمعرفة، ولم يكن له شيخ إلا رسول الله: إبراهيم المتبولي   : )1(

. رحمـه الله ! طشرف الدين بالحسينية من القاهرة، وعاش ولم يتزوج، ومكث الثما�ين سنة حتى مات لم يغتسل قط من جنابة لأ�ه لم يحتلم ق ـ 
 .78/ 2: الطبقات الكبرى: ينظر

  .77 ص - 2الطبقات الكبرى للشعرا�ي  ج : ) 2(
: الطبقـات الكـبرى   . هو من أعيان مشايخ المغرب، واسمه شعيب، مدفون بتلمسان بأرض المغرب في جبا�ة العبادلـة              : أبو مدين المغربي    : )3(

1 /133. 
 شعبان بن الطيب الباذبني، بلدة بقرب جزائر واسط بالعراق، وكان السلطان ينـزل إلى زيارتـه، مـات     بن  : أبو السعود بن أبي العشائر     : ) 4(

 .140/ 1: الطبقات: ينظر. بالقاهرة في يوم الأحد التاسع من شوال سنة أربع وأربعين وستمائة، ودفن من يومه بسفح الجبل المقطم
وشـاذلة قريـة مـن أفريقيـة، الضـرير      ) بالشـين والـذال المعجمـتين   (ن عبد الجبـار الشـاذلي    هو علي بن عبد الله ب      : أبو الحسن الشاذلي    : )4(

 .4/ 2: الطبقات الكبرى: ينظر ترجمته في. الزاهد، �زيل الإسكندرية، وشيخ الطائفة الشاذلية، وكان كبير المقدار عالي المنار
  .27 ص- 1لطائف المنن للشعرا�ي ج   : )5(
 سـنة سـت    غـيره، مـات  كان من أكابر العارفين، وكان يقال إ�ه لم يرث علم الشيخ أبي الحسن الشاذلي     : س المرسي أحمد أبو العبا    : )6(

 .12/ 2: الطبقات الكبرى: ينظر. وثما�ين وستمائة



 

  .)1(أو فاتني الوقوف بعرفة سنة واحدة ما عددت �فسي من جملة الرجال
، ومـن أخبـاره       كثير الرؤية لرسـول الله      كان:  ) )2 عن الشيخ أبي المواهب محمـد الشاذلي      .10

ضـع يـده علـى     على سطح الجامع الازهر عام خمسـة وعشـرين وثمانمائـة فو      رأيت رسول الله  : أ�ه قال   
ــا ولــدي الغيبــة حــرام، ألم تســمع قــول الله تعــالى   :قلــبي وقــال ــكُمْ بَعْضــاً  :   ي ــبّ بَعضُ ســورة [ وَلاَ يَغْتَ
فان كان ولابـد مـن      :    وكان قد جلس عندي جماعة فاغتابوا بعض الناس، ثم قال            ]12الحجرات  

ا للمغتـاب فـان الغيبـة والثـواب يتوارثـان      سماعك غيبة الناس فاقرأ سورة الإخلاص والمعوّذتين وأهدِ ثوابه        
 اللـهم اقـل عثراتنـا اللـهم اغفـر زلاتنـا وتصـلي علـيّ                 :  ثـمّ تقـول      : ثم قـال لي    ،تعالىويتواقفان إن شاء الله     

  .)3(وتقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 
الفـا بالنـهار وألفـاً    ذي يصـلي علـيّ    أقبّل هذا الفم ال ـ    :  فقبّل فمي وقال      رأيت رسول الله  : وعنه ايضاً   

  .)4(لو كا�ت وردك بالليل ) 1(الكوثر  ..  إ�َّاْ أَعْطَيْنَاْكَ الْكَوْثَرَحسن أوما :   ثم قال لي ،بالليل
رأيـت  : وطي رحمه الله ا�ه قال      يو�قل الشيخ عبد القادر الشاذلي عن شيخه حافظ جلال الدين الس           .11

 ، �عـم    : يا رسول الله أمن اهل الجنـة أ�ـا؟ قـال            :  فقلت له    ،يخ الحديث   يا ش :   يقظةً فقال لي      النبي
 .لك ذلك :    من غير عذاب يسبق؟ فقال: فقلت 

:  يقظـة؟ فقـال       سيّدي كم رأيت الـنبي    : قلت له   : وأضاف الشيخ عبد القادر الشاذلي قال       
  .)5(بضعاً وسبعين مرّة

                                                           
  .198 ص - 1ج / من رماح حزب الرحيم على جواهر المعا�ي   : )1(
لأجـلاء الأخيـار والعلمـاء الراسـخين والأبـرار، ألـف الموشـحات الربا�يـة، وألـف الكتـب                    كان من الظرفاء ا   : محمد أبو المواهب الشاذلي     : )2(

 .62/ 2: الطبقات الكبرى: ينظر. الفائقة، وكان مقيما بالقرب من الجامع الأزهر، وكان كثير الرواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم
  .67 ص2ج: من الطبقات الكبرى للشعرا�ي   : )3(
  .69 ص2ج: لطبقات الكبرى للشعرا�ي من ا  : )4(
  . 87/  ص 1/ أ�ظر الفتح الكبير في ختم الزيادة الى الجامع الصغير للشيخ يوسف بن اسماعيل النبها�ي في ج   : )5(



 

ــر الشــيخ الشــعرا�ي   .12 ــزان ال  وذك ــة المي ــدين     ،كــبرى  في مقدم ــة بخــط الشــيخ جــلال ال ــت ورق  رأي
السيوطي عند أحد أصحابه وهو الشيخ عبد القادر الشاذلي مراسلة لشـخص في مسـألة شـفاعة عنـد                

 إلى وقــتي هــذا خمســاً  اعلــم يــا أخــي أ�ــني قــد اجتمعــت برســول الله:  الســلطان قاتيبــاي رحمــه الله 
   عــني بســبب دخــولي للــولاة لطلعــت القلعــة  وســبعين مــرّة يقظــة ومشــافهة ولــولا خــوفي مــن احتجابــه

 وأحتـاج اليـه في تصـحيح الاحاديـث الـتي       وشفعت فيك عند السلطان وإ�ي رجل من خـدّام حديثـه      
 !ضعفها المحدثون من طريقهم ولا شك أن �فع ذلك أرجح من �فعك أ�ت يا أخي

 محمـد بـن زيـن       ويؤيد الشيخ جلال الدين في ذلك ما اشتهر عن سـيّدي           :  وأضاف الشعرا�ي 
 يقظة ومشافهة، ولمـا حـج كلّمـه مـن داخـل القـبر ولم يـزل          أ�ه كان يرى رسول الله  المادح لرسول الله  

هذا مقامه حتى طلب منه شخص من النحراوية أن يشـفع لـه عنـد حـاكم البلـد فلمادخـل عليـه أجلسـه          
حتـى قـرأ لـه شـعراً فـترآى لـه             الرؤية    على بساط، فا�قطعت عنه الرؤية فلم يزل يتطلب من رسول الله          

 فلم يبلغنا ا�ه رأه بعد      !ى بساط الظلمة؟ لاسبيل الى ذلك     تطلب رؤيتي مع جلوسك عل    :  من بعيد فقال    
  .)1(ذلك حتى مات

كنت أزور شيخنا أبا العباس البصير أحمـد بـن محمـد          : وعن الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر قال          .13
�دلسـي، بـرع في علـوم الشـرع ببلـده ثـم سـافر علـى قـدم التجريـد              بن عبد الرحمن الا�صاري الخزرجـي الأ      

فدخل الصعيد ثم أقام بالقاهرة يقرىء الناس وينفعهم، أجاز سـبعة آلاف رجـل بـالقراءات السـبع، وكـان                    
قـد، مـات سـنة ثـلاث        بارعاً في الحديث حافظـاً لمتو�ـه عارفـاً بعللـه ورجالـه حسـن الاسـتنباط بـذهن و                   

  وذكــر أ�ــه كــان  ا�قطعــت واشــتغلت وفــتح علــيّ لم يكــن لي شــيخ إلا الــنبي، فلمــا وعشــرين وســتمائة
  .)2(يصافحه عقب كل صلاة، وذلك يقظة وحسبه بذلك شرفاً

                                                           
 .  الطبعة الأولى 44 ص - 1ج : الميزان الكبرى للشعرا�ي   : )1(
  . 297 - 296 / 5ا�ظر شرح المواهب اللد�ية للزرقا�ي   : )2(



 

 يقظـة ومنامـاً ورآه في       كـان كـثير الرؤيـة لرسـول الله        :   عن الشيخ خليفة بن موسى النـهرملكي       .14
فـة لا تضـجر مـني فكـثير مـن الاوليـاء مـات          يـا خلي  :   مـرّة، قـال لـه في إحـداهن           ةليلة واحدة سبع عشـر    

   .)1(بحسرة رؤيتي 
 وكا�ـت أغلـب      كـثير المشـاهدة لرسـول الله        كـان  : ) )2عن الشيخ موسى بن ماهين الزولي      .15

  .) )3 أفعاله بتوقيف منه
 : قال  عن سيّد�ا الشيخ محمد بن أحمد النبهان الحلبي

فـارقتي، وكـان يمشـي معـي في الطريـق، ويعلمـني كـل         لا أريد مفارقتـه ولا يريـد م         كنت أجلس معه   •
  .)4(شيء فإذا أردت أن أ�فك عنه لا أقدر، حتى سلمني إلى الحضرة الإلهية 

  . واكلمه كما يكلم الجليس جليسه يقظة أجتمع برسول الله •
  .)5( إمامنا وأمامنا وصديقنا، وإذا صدقتم فهو يمشي معكم في الطريق   الرسول •

سـعادة  ( للامـام السـيوطي، و    ) الحاوي للفتـاوى    ( ة، ومن أراد مزيداً فعليه بكتاب       والأخبار كثير 
ــدارين  ــها�ي،    ) ال ــل النب ــن إسماعي ــف الخلــف برجــال الســلف   ( للشــيخ يوســف اب ــي القاســم  ) وتعري لأب

 .الحفناوي، حيث أشار الأخير الى حصول هذه الرؤية لعدد من العلماء المغاربة 
 

                                                           
  .36، 35 ص-22ج/ ا�ظر تفسير الألوسي   : )1(
وهو أحد الأئمة، شيخ جليل في التصوف والعلم، كان الشيخ عبد القـادر الكيلا�ـي يـثني عليـه ويعظـم شـأ�ه،                       : موسى بن ماهين الزولي     : )2(

يخ موسـى الـزولي، اسـتوطن مدينـة     الش ـ: ومـن هـو؟ قـال   : يا أهل بغداد، ستطلع علـيكم شمـس مـا طلعـت لعـيكم بعـد، فقيـل لـه        : وقال مرة 
 .120/ 1: للشعرا�ي: الطبقات الكبرى: ينظر. ماردين، ومات بها رحمه الله

  .120 / 1ا�ظر طبقات ا لكبرى للشعرا�ي   : )3(
 .الوصول إلى حضرة الشهود : التسليم بمعنى   : )4(
  .ا�ظر القسم الأول من كتاب السيد النبهان   : )5(



 

 أدلة المحدثين
من رآ�ـي في المنـام فسـيرا�ي في اليقظـة، ولا            : ((  قال     أن رسول الله   هل رضي الله ع   هريرةعن أبي    .1

  .)1())يتمثل الشيطان بي 
والذي �فس أبي القاسم بيده لينزلنّ      : ((  يقول    سمعت رسول الله  :  أيضاً قال     وعن أبي هريرة   .2

يقـتلن الخنزيـر وليصـلحن ذات الـبين         عيسى بن مريم اماماً مقسطاً وحكمـاً عـدلاً، فليكسـرن الصـليب ول             
 .)2())هنَّبيمحمد لأج وليذهبن الشحناء وليعرضن المال فلا يقبله أحد، ثم لئن قام على قبري وقال يا

 أبن مريم حكماً عدلاً واماماً مقسطاً وليسلكنّ فجـاً حاجـاً أو معتمـراً وليـأتين              ليهبطنَّ: (( وفي لفظ آخر    
  .)3())ليه  عقبري حتى يسلم عليّ ولأردنَّ

:   الـنبي ادع الله لي بالشهادة فقال      : ال  فق  أ�ه أتى النبي   )4(وأخرج الطبرا�ي عن ضمرة بن ثعلبة      .3
فكنـت أحمـل في عـرض القـوم فـيتراءى لي            : قـال   )) اللهم حـرّم دم إبـن ثعلبـة علـى المشـركين والكفـار               (( 
 يـترآى لي خلفهـم    إن النــبي : ، فقـال  يا ابن ثعلبة إ�ك لتغـرر وتحمـل علـى القـوم    :   خلفهم فقال    النبي

  .)5(فأحمل عليهم حتى أقف عنده، ثم يترآى لي أصحابي فأحمل حتى أكون مع أصحابي 
 مناقشة في الدليل الأول

 في اليقظــة ولا يتمثــل الشــيطان   مــن رآ�ــي في المنــام فســيرا�ي   :  ((قولــه عليــه الصــلاة والســلام    
 .)6())بي

                                                           
 .6/2567 في المنام باب من رأى النبي / كتاب التفسير / ي في البخار : ) 1(
 .  رجاله الصحيح وهو في الصحيح مختصراً 211 / 8/ أخرجه أبو يعلى، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج  : ) 2(
 . وصححه 595  3/ رواه الحاكم في المستدرك ج  : ) 3(
ثعلبة  أتيت النبي  صـلى الله عليـه وسـلم وقـال اللـهم اغفـر              ضمرة  بن   طائي سمعت يحيى بن جابر ال    صحابي جليل عن       ضمرة بن ثعلبة    )4(

 .4/336التاريخ الكبير : ينظرثعلبة   لضمرة بن
 .إسناده حسن وقال  379 ص- 9مجمع الزوائد ج  : )5(
  . 6/2567باب من رأى النبي / كتاب التعبير / أخرجه البخاري في صحيحه   : )6(



 

 :م على هذه الرؤية أقوال علماء الحديث وتعليقاته
عبد الله بن أبي  :ظاهر الحديث يدل على حكمين : )1(قال الأمام المحّدث عبد الله بن أبي جمرة  •

 أ�ـه مـن رآه     : أحـدهما     جمرة  السبتي المالكي خطيب غر�اطة أبو محمد روى عن الربيع بـن سـالم              
 في النوم فسيراه في اليقظة  . 

 يتمثل به عليه السلام، والكلام عليه من وجوه الإخبار بأن الشيطان لا: الثا�ي 
 هل هذا على عمومه في حياته عليه السلام وبعد مماته؟ أو في حياته ليس إلا؟: أن يقال 

وهــل يتمثــل بغــيره مــن الأ�بيــاء والرســل صــلوات الله وســلامه عليــه وعلــيهم أجمعــين؟ أوهــذا مــن الأمــور   
 الخاصة به عليه الصلاة والسلام؟

  من رأه مطلقاً أو خاصاً لمن فيه الأهلية والأتباع لسنتّه عليه السلام؟وهل ذلك لكل
 هل هذا على العموم في حياته عليه السلام وفي مماته أم في حياته لا غير؟: أما قولنا 

 .  فمتعسف  اللفظ يعطي العموم ومن يدّعي الخصوص فيه بغير مخصص منه
وقال على ما أعطاه به عقله وكيف يكون من هو في دار وقد وقع من بعض الناس عدم التصديق بعمومه، 

 :ان يرالبقاء يرى في دار الفناء؟ وفي هذا القول وجهان خط
 .أ�ه قد يقع في عدم التصديق لعموم قول الصادق عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى : أحدها 
فقَُلْنَـا   :  وكيف قال الله عـز وجـل         الجهل بقدرة القادر وتعجيزها، كأ�ه لم يسمع في قصة البقرة         : والثا�ي  

، فضـرب قـبر   ]73: البقـرة   [   اضْرِبُوهُ بِبَعْضِـهَا كَـذَلِكَ يُحْيِـي اللّـهُ الْمَـوْتىَ وَيُـرِيكُمْ آيَاتِـهِ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُـونَ           
ذكـره  الميت أو هو �فسه ببعض البقرة فقام حيّاً سوياً، وأخـبرهم بقاتلـه وذلـك بعـد أربعـين سـنة علـى مـا                          

أهل العلم لأن بني إسرائيل تأخر أمرهم في طلب البقرة على الصفة التي �عتـت لهـم أربعـين سـنة، وحينئـذ                       
وجدوها، وكما أخبر أيضاً في السـورة �فسـها في قصـة العزيـر، وقصـة إبـراهيم عليـه السـلام في الأربـع مـن                   

                                                           
ة غر�اطة في أواخر عمره فاتفق أ�ه صعد المنبر يوم الجمعـة فسـقط ميتـا وذلـك في سـنة عشـر وسـبعمائة  مـات في حـدود                         وولي خطاب  :  )1(

    .72-2/71ذيل التقيد : ينظرسنة عشر وسبعمائة 



 

سـبباً لحياتـه، وجعـل دعـاء        الطير وكيف قصّ علينا في شأنهما، فالذي جعل ضرب الميت بـبعض البقـرة               
إبراهيم عليه السلام سبباً لإحياء الطيور، وجعل تعجّـب العزيـر سـبباً لإحيائـه وإحيـاء حمـاره بعـد بقائـه          

  .)1(في النوم سبباّ لرؤيته في اليقظة   قادر على أن يجعل رؤيته: مائة سنة ميتاً 
ا، فإن كان ممن يكـذب بهـا سـقط    والمنكر لهذا لا يخلو أن يصدّق بكرامات الأولياء أو يكذب به       

البحث معه فا�ه يكذب ما أثبتته السنة بالدلائل الواضحة، وقد تكلمنا على هـذا أول الكتـاب وبينّـاه بمـا       
فيه الكفاية بفضل الله تعالى، وإن كان مصدقاً بها فهذه مـن ذلـك القبيـل لأن الأوليـاء تكشـف لهـم بخـرق                        

 .لسفلي عديدة فلا تنكر هذا مع التصديق بذلك العادة عن أشياء في العالمين العلوي وا
هــل جميــع الأ�بيــاء والرســل علــيهم الســلام مثلــه عليــه والســلام، في ذلــك لا يتمثــل     : وأمــا قولنــا 

 الشيطان على صورهم أو خاص به صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين؟
 الأمـور ممـا تؤخـذ    فليس في الحديث ما يدل على الخصوص قطعاً ولا على العموم قطعاً، ولا هـذه    

بالقياس ولا بالعقل، وما يعلم من علو مكا�تهم عند الله يشـعر أن العنايـة تعمهـم فـانهم صـلوات الله علـيهم                        
أجمعين أتوا إلى إزالة الشـيطان وخزيـه، فأشـعر ذلـك أن الشـيطان لا يتمثـل بصـورهم المباركـة، كمـا اخـبر                

رض حــرام حتــى تخــرجهم كمــا جعلــوا فيهــا كــذلك  عليــه الســلام في كرامتــه وكرامتــهم أن لحــومهم علــى الأ 
 .تساويهم في هذه الكرامة والله اعلم 

 فـاعلم الخـير كلـه المقطـوع     ،ه لكل من رآه عليه السلام أو خـاص هل ذلك على عموم : وأما قولنا   
به والمنصوص عليه والمشار إليه  بأدلّة الشرع قواعد إنما هو لأهـل التوفيـق ويبقـى في غيرهـم علـى طريـق                        

  .)2(لرجاء للجهل بعاقبتهم فلعلهم ممن قد سبقت لهم سعادة في الأزل فلا ينقطع عليهم باليأس من الخيرا

                                                           
 .  الطبعة الأولى 238، 237 ص4ج: بهجة النفوس   : )1(
 .لى   الطبعة الأو238 ص - 4ج : ا�ظر كتابه بهجة النفوس   : )2(



 

وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبل الموت عند الأحتضار فلا تخرج روحه من جسـده حتـى يـراه وفـاء         
ــهم       بوعــده ــهم   في الحــديث المتقــدم، أمــا غيرهــم فيحصــل لهــم ذلــك بقلــة أو كثــرة بحســب تأهل وتعقل

 !واتباعهم للسنة، إذ الأخلال بها ما�ع كبير
واحتمـال إرادة القيامـة     : إلى معنـى الحـديث المـذكور فقـال           )1( وأشار الإمام ابن حجـر الهيتمـي      

بعيد من لفظ اليقظة على أ�ه لا فائدة من التقيد حينئذٍ، لأن امته كلهم يرو�ه يوم القيامـة، مـن رآه في المنـام             
  )2(نامومن لم يره في الم

: في اليقظـة والتلقـي منـه؟ فأجـاب بقولـه              هل يمكن الاجتماع بالنبي   : وسئل رحمه الله تعالى     
  )5(   والتـاج السـبكي    )4(  والبـارزي   )3(�عم يمكن ذلك، فقد صرح بأن ذلك مـن كرامـات الأوليـاء الغـزالي              

 

                                                           
السـعدي الأ�صـاري ، شـهاب الـدين ابـو العبـاس ولـد في محلـة أبـى          ) وعند البعض الهيتمـي بالشـاء المثلثـة         ( هو احمد ابن حجر الهيتمي       ) 1(

الهيثم بمصر و�شأ وتعلم بها فقيه شافعي مشارك في أ�واع من العلوم تلقي العلـم بـالأزهر وا�تقـل إلى مكـة وصـنف بهـا كتبـة وبهـا تـوفي بـرع في                     
والايعـاب شـرح العبـاب المحـيط بمعظـم �صـوص الشـافعية              (( ،  )) تحفه المحتـاج شـرح المنـهاج          : (( العلوم خصوصا فقه الشافعي من تصا�يفة       

البـدر الطـالع   {)) وإتحـاف أهـل الإسـلام بخصوصـيات الصـيام      (( و ))  أهـل البـدع والز�دقـة    يوالصواعق المحرقة في الرد عل )) والأصحاب  
 }، والأعلام للرزكلي 2/152المؤلفين  ، ومعجم 1/109

  .298ص: ا�ظر الفتاوى الحديثة   : )2(
  . 39 ص 16/ ج  : �فسهالمصدر  : )3(
: ينظـر إبراهيم بن هبة الله بن المسلم   البارزي  الحموي الشافعي بمدينة حمـاة وصـلي عليـه مـن الغـد ودفـن بمقـابر ظبيـة بعقبـة �قيريـن                                    :  )4(

 . 1/227  الوفيات للسلامي
ولـد  .  علي بنعلي بن عبد الكافي بن تمـام السـبكي ، أبـو الـنص ، تـاج الـدين أ�صـاري ، مـن كبـار فقهـاء الشـافعية                              نهو عبد الوهاب ب    :) 5(

درس بمصر والشام ، وولي القضاء بالشام ، كمـا ولي           . برع حتي فاق أقرا�ه     . تفقه على أبيه وعلى الذهبي      .سمع بمصر ودمشق    . بالقاهرة  
 . كان السبكي شديد الرأي ، قوي البحث ، يجادل المخالف في تقرير المذهب ، ويمتحن الموافق في تحريره . طابة الجامع الأموي بها خ

 . في الفقه ))  وترجيح التصحيح حترشيح التوشي(( في أصول الفقه ؛ و)) جمع الجوامع (( ؛ و)) طبقات الشافعية  : (( من تصا�يفه 
   ] 4/325؛ والأعلام 6/221 ؛ وشذرات الذهب 90بن هداية الله الحسيني  صطبقات الشافعية لا[ 



 

  )2(ةمن الشافعية والقرطبي وابن أبي جمرة من المالكي )1( والعفيف اليافعي
قولـه  : )3(ان النوم ظاهرة د�يوية يبعد حمل المعنى علـى الأخرة،قـال أبـن بطّـال       رحمه الله   يفهم كلام الهيتمي    

يريد تصديـق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجهـا علـى الحـق ولـيس المـراد        )) فسيرا�ي في اليقظة    ((
وقـال   .)4( جميع أمته من رآه في النوم ومن لم ير منهم     أ�ه يراه في الأخرة لأ�ه سيراه يوم القيامة في اليقظة فتراه          

المراد من آمن به في حياته ولم يره لكو�ه حينئذٍ غائباً عنه، فيكون بهذا مبشراً لكل من آمـن                   : )5(أبن التين 
 لـه   وقلّ مـن يقـع    :  في المدخل     )7(قال أبن الحاج المالكي     .)6(به ولم يره أ�ه لابدّ أن يراه في اليقظة قبل موته          

 ذلك الأمر، إلاّ من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالباً، مع أ�نا لا�نكـر مـن يقـع           
 

                                                           
عبد الله  بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح شيخ الحرمين عفيف الدين التميمي مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وسبعمائة           : )1(

  .   2/30ذيل التقييد : ينظرومولده سنة خمس وثما�ين وستمائة   
  .297ص: ا�ظر الفتاوى الحديثة   : )2(
وبنـو بطـال   . فقيـة مـالكي   . من أهل قرطبـة  . عالم بالحديث . هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ، ويعرف باللجام    : ابن بطال   )3(

في )) الاعتصـام  : (( لـه أيضـاً   للمترجـم  )) شرح البخاري (( من كتابه )) فتح الباري   (( ينقل عنة ابن حجر كثيرا ً في        . في الا�دلس يما�يون    
    ]115 ؛ وشجرة النور الزكية ص 7/87؛ ومعجم المؤلفين 3/283 ؛ وشذرات الذهب 5/96الأعلام للرزكلي [ الحديث 

  .39 ص - 16ج : ا�ظر فتح الباري  : )4(
المخـبر الفصـيح في   : علـى البخـاري سمّـاه     لـه شـرح   611ابو محمد عبد الواحد بن عمر بن التين الصفاقسـي المتـوفى سـنة            : ابن التين    : )5(

 ص  1/ ج  : شجرة النور الزكيـة      ترجمته في    : ينظر شرح البخاري الصحيح الامام العلامة المحدث الروايه المفسر الفقهيه المتبحر توفي بصفاقس           
168 . 

  . 39 ص 16/ ج  : �فسهالمصدر  : )6(
 . الطبعة الأولى 203 ـــ 202 ص - 3ج : ا�ظر المدخل لابن الحاج  : )7(



 

 فـلا   :)2(قال الخطيب القسـطلا�ي   .)1(له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وبواطنهم        
ى قدم الخوف بحيث لا يسكنون لشيء مما يقع         يمتنع من الخواص أرباب القلوب القائمين بالمراقبة والتوجه عل        

لهم من الكرامات فضلاً عن التحدث بها لغير ضرورة مع السـعي في الـتخلص مـن الكـدورات والإعـراض                     
 كالشـيخ عبـد       عن الد�يا وأهلها جملة، وكون الواحد منهم يود أن يخـرج مـن اهلـه ومالـه وأ�ـه يـرى الـنبي                      

ومن أول الطريقة تبتـدأ المكاشـفات والمشـاهدات حتـى أنهـم             : )4(الي  قال الأمام الغز   .)3(القادر الكيلا�ي 
عون منهم ويقتبسون منهم فوائد،     ميشاهدون الملائكة وأرواح الأ�بياء ويس    ) يعني أرباب القلوب    (في يقظتهم   

 )5(!ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات يضيق عنها �طاق النطق

                                                           
تـوفي في  . يعـرف بـابن الحـاج ، مـن أهـل فـاس ، �زيـل مصـر           . �سبته إلى قبيلة عبد الـدار       .  هو محمد بن محمد ، أبو عبد الله العبدري            )1(

 ، وصـحب أبـا   القاهرة من أعيان المالكية ، كان قاضيا ً فقيهاً عارفاً بمذهب الإمام مالك ، أخذ الفقه عن أعلام منهم أبو إسحاق الطمامي                     
: مـن تصـا�يفه   .آخـر عمـره وأقعـد    أصـبح ضـريراً في   . محمد بن أبي حمزة ، وعنه أخذ الشيخ عبـد الله المنـوفي ، والشـيخ خليـل وغيرهمـا       

 )) . كنوز الأسرار ((،و)) شموس الأ�وار (( ، و)) مدخل الشرع الشريف ((
 7/246 ، والأعلام للزركلي 218نور الزكية   ص  ، وشجرة ال4/237 ، والدرر الكامنة 327الديباج المذهب ص [  

. هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بم محمد ، أبو العباس ، القسطلا�ي القـيتي المصـري ، محـدث ، مـؤرخ فقيـه ، ومقـرئ                 6( )2(
إرشـاد  : (( دمن تصـا�يفه  . ري وغيره منهم النجم بن فهد ، كان يعظ بالجامع الغم      : ولد بمصر و�شأ بها ، قدم مكة  وأخذ بها عن جماعة             

شـذرات  )) .[ الطـائف الإشـارات في علـم القـراءات     (( ، و)) المواهب اللد�ية في المنح المحمدية (( ، و)) الساري لشرح صحيح البخاري     
  ] .1/221 ، والأعلام 2/85 ، ومعجم المؤلفين 2/121الذهب 

 .  45/ المنقذ من الضلال للأمام الغزالي ص   : )3(
حامد  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسـي الشـافعي   الغـزالي  صـاحب التصـا�يف والـذكاء المفـرط      تفقـه ببلـده أولا ثـم                   :)4(

تحول إلى �يسابور في مرافقة جماعة من الطلبـة فـلازم إمـام الحـرمين فـبرع في الفقـه في مـدة المسـاجد ومهـر في الكـلام والجـدل حتـى صـار عـين                            
    .19/323: سير أعلام النبلاء: ينظرين المناظر

  .299 ص - 5ج : أ�ظر شرح المواهب اللد�يه للزرقا�ي   : )5(



 

 واعلم ـــ وفقـك الله ــــ أن الـولي المفتـوح عليـه يعـرف الحـق                    )1( :الدباغ  وقال الشيخ عبد العزيز     
ولـو تعطلـت المـذاهب بأسـرها لقـدر علـى إحيـاء الشـريعة،                ! والصواب ولا يتقيد بمذهب مـن المـذاهب       
 طرفة عين، ولا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلالـه لحظـة،              وكيف لا؟ وهو الذي لا يغيب عنه النبي       

   .)2( وبمراد الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرها اد النبيفهو العارف بمر
 دليـل الأصوليـين

 فصل ومنها بطلان الكرامات التي لا أصل لها في المعجزات : )3(قال الإمام الشاطبي 
 فــإن كــان لهــا أصــل في ،ر إلى كــل خارقــة صــدرت علــى يــدي أحــدومــن الفوائــد في هــذا الأصــل أن ينظــ

  .)4( عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهي صحيحة، وان لم يكن لها أصل فغير صحيحةكرامات الرسول
إن كل ما كان معجزة للنبي جاز أن يكـون         :  كان يقول     إن أبا حنيفة  : وقال الملا علي القاري     
  .)5(كرامة لولي بشرط عدم التحدي

 

                                                           
هو عبد العزيز بن مسعود أبو فـارس الـدباغ متصـوف مـن الشـراف الحسـنيين مولـده ووفاتـه بفـاس كـان أميـا لا يقـرأ ولا يكتـب ولإتباعـه                                 )1(

في شمائلـه ومـا دار بينـهما    ) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز (  وصنف أحمد مبارك اللمطي كتاب مبالغة في الثناء عليه و�قل الخوارق عنه    
 .4/28الاعلام  .من محاورات في جزئين

 .  مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر 228/ الإبريز للشيخ عبد العزيز الدباغ ص   : )2(
  .262/ ص 2/ ا�ظر الموفقات ج  : )3(
كان إماماً محققاً أصـولياً  . هو إبراهيم بن موسى بن محمد ، أبو إسحاق ، اللخمي الغر�اضي ، الشهير بالشاطبي ، من علماء المالكية                : )4(

 ، وأخذ عنـه  زأخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبو عبد البلنسي وأبو القاسم الشريف البستي.مفسراً فقيهاً محدثاً �ظاراً ثبتاً بارعاً في العلوم    
. له استنباطات حليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والـروع واتبـاع السـنة واجتنـاب البـدع                . أبو بكر بن عاصم وآخرون      

(( ؛و)) ت أربع مجلـدا ((الموافقات في أصول الفقه : من تصا�يفه  . وبالجملة فقدروه في العلوم فوق ما يذكر وتحليته في التحقيق فوق ما يشتهر              
 . شرح به كتاب البيوع في صحيح البخاري )) المجالس (( ؛ و))الاعتصام 

   ]1/71؛ والأعلام للزركلي 231؛ وشجرة النور الزكية ص�46يل الابتهاج بهامش الدبياج ص[ 
  .71ص / الفقه الأكبر للملا علي القاري   : )5(



 

  .)1( إجماع العلماء على هذا الأصل وأورد الأمام الشعرا�ي
 اجتمـع بالرسـل والأ�بيـاء        يقظة بعد وفاته تبعاً لهذا الأصـل حيـث أ�ـه             فرؤية الرسول  إذن

 .يقظة بعد وفاتهم وصلى بهم ليلة أسرى به 
  يقظة صحابي أم لا؟ وهل أن الذي يرى رسول الله
  )2(أورد شهاب الدين بن حجر العسقلا�ي

 :في الحديث المتقدم ستة أوجه قال في أحدها 
وهذا مشكل جداً، ولو حمل على الظاهر لكان هؤلاء         : في الد�يا حقيقة ويخاطبه، وقال عنه         أ�ه يراه 

 .صحابة ولأمكن بقاء الصحبة الى يوم القيامة 
ــه رأه في اليقظــة وخــبر الصــادق لا       ــذكر واحــد منــهم أ� ــام لم ي ويعكــر عليــه أن جمعــاً رأوه في المن

 . هـ 1070لمتوفى في   ودفع أشكال أبن الشيخ علي العزيزي ا)3(يتخلف
منع الملازمة لأن شرط الصحبة أن يـراه وهـو في عـالم الـد�يا وذلـك قبـل                   : وأقول الجواب على الأول     : قال  

 .موته، أما رؤيته بعد الموت وهو في عالم البرزخ فلا تثبت بها الصحبة 
 أنمـا تقـع لـه رؤيتـه قـرب      أن الظاهر إن من لم يبلغ درجة الكرامـات ممـن هـو في عمـوم المـؤمنين              : وعن الثا�ي   

 .موته عند طلوع روحه أو عند الأحتضار، ويكرم الله من شاء قبل ذلك فلا يختلف الحديث 
 

                                                           
 . 143  ص- 1ا�ظر اليواقيت والجواهر للشعرا�ي ج  : )1(
  هو ابن أحمد علي بن محمد  ، شهاب الدين ، أبو الفضل الكنا�ي العسقلا�ي ، المصـري المولـد والمنشـأ والوفـاه ، الشـهير بـابن حجـر ـ           :)2(

فـتح  : ((كان محدثا فقيها مؤرخا مـن تصـا�يفه     . قوم  يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تو�س من كبار الشافعية             ) آل حجر ( �سبة إلى   
تلخـيص الحـبير في تخـريج    ((، و)) الدرايـة في منتخـب تخـريج أحاديـث الهدايـة            (( خمسـة  عشـر مجلـداً ؛ و        )) اري شرح صحيح البخاري   الب

 )) . الرفاعي الكبير ثأحاد ب
 ] 2/20ؤلفين ؛ ومعجم الم7/270؛ وشذرات الذهب 1/87؛ والبدر الطالع 2/36الضوء اللامع [ 

  . 40 ص 16ا�ظر فتح الباري ج   : )3(



 

  .)1( في اليقظة فقد �ص على امكانها ووقوعها جماعة من الائمة أما أصل رؤيته 
كرامـة  ولا يلـزم مـن وقـوع ذلـك منـهم علـى جهـة ال       : )2(قال الشيخ يوسف بـن اسماعيـل النبـها�ي      

وإذا كان من رآه بعد موتـه قبـل دفنـه غـير صـحابي                 الباهرة أنهم صحابة، لأنّ الصحبة ا�قطعت بموته      
  )3(فهؤلاء كذلك بالأولى، فا�دفع قول فتح الباري، وهذا المشكل جداً ولو حمل على ظاهره كا�واصحابة

 :وإليك كلام الأمام بديع الزمان سعيد النورسي في هذا الباب 
ين إلى مرتبـة صـحابي كـريم للرسـول          لا يستطيع أن يرقى أعظم وليّ من اوليـاء الله الصـالح           : ه الله   قال رحم 
ــنبي        الاعظــم ــراراً بصــحبة ال ــاء صــالحون م ــو تشــرف أولي ــى ل ــل حت ــدين     ب في الصــحوة كجــلال ال

ن صــحبة  مــثلاً وأكرمــوا بلقائــه يقظــة في هــذا العــالم فــلا يبلغــون أيضــاً درجــة الصــحابة ؛ لأ   )4(الســيوطي
الصحابة الكرام للنبي عليه السـلام كا�ـت بنـور النبـوة أي كـا�وا يصـحبو�ه في حالـة كو�ـه �بيـاً ورسـولا، أمّـا                             

 بعد وفاته أي بعد ا�قطاع الوحي فهي صحبة بنور الولايـة أي أن تمثـل      الاولياء الصالحون فان رؤيتهم له    

                                                           
  .359/  ص 3/ ا�ظر السراج المنير على الجامع الصغير ج  : )1(
يوسف بن اسماعيل بن يوسف النبها�ي شاعر أديب من رجال القضاء �سبته الى بني �بهان من غـرب الباديـة بفلسـطين اسـتوطنوا قريـة                            : )2(
وسائل الوصـول الى شمائـل   –المجموعة النبها�ية ( له كتب كثيرة منهاالتابعة لحيفا في شمالي فلسطين وبها ولد و�شأ وتعلم بالأزهر بمصر     ) إجزم(

 :الاعلام : ينظر) حجة الله على العالمين – أفضل الصلوات على سيد السادات –الرسول 
  .43ا�ظر كتابه افضل الصلوات ص   : )3(
أصـله مـن أسـيوط ، و�شـأ     . الـدين ابـو الفضـل    هو عبد الرحمن بن ابي بكر بـن محمـد بـن سـابق الـدين الخضـيري السـيوطي  ، جـلال                            )4(

كان عالما شافعيا مؤرخا ادبيـا وكـان اعلـم اهـل زما�ـه      . وقضي آخر عمره ببيته عند روضة المقياس حيث ا�قطع للتأليف . بالقاهرة يتيما  
تجـرد للعبـادة ، وتـرك الافتـاء والتـدريس      ولما بلغ اربعـين سـنة أخـذ في ال       . كان سريع الكتابة في التأليف      . بعلم الحديث وفنو�ه والفقه واللغة      

 اتهم بالاخذ من التصا�يف المتقدمة و�سبتها الي �فسة بعد أجراء التقديم والتأخير فيها . وشرع في تحرير مؤلفاته فألف اكثر كتبه 
والاتقــان في علــوم (( ؛ و) )وي والحــاوي للفتــا(( في فــروع الشــافعية ؛و)) الاشــباة  والنظــائر (( مؤلفاتــه تبلــغ عــدتها خمســائه مؤلــف ؛ منــها  

  ]4/71 ؛ والاعلام 4/65 ؛ والضوء اللامع 8/51شزرات الذهب )) [ القرآن



 

ة وليس باعتبار النبـوة، فمـا دام الأمـر هكـذا            وظهوره لنظرهم إنما هو من حيث الولاية المحمدي         الرسول
  .)1(فلا بد أن تتفاوت الصحبتان بمقدار سموّ درجة النبوة وعلوها على مرتبة الولاية

 

                                                           

  . 34 33/ 1    ص/ ا�ظر كتاب الاجتهاد في العصر الحاضر للنورسي ط   : )1(



 

 الفصـل الثالـث
 كيفية الرؤية

من عادى لي ولياً فقـد آذ�تـه بـالحرب، ومـا تقـرب إلي عبـدي                 : (( قال تعالى في الحديث القدسي       •
 عليـه، ولا يـزال عبـدي يتقـرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه، فـإذا أحببتـه              بشيء أحب مما افترضـت    

  فـإذا وصـل   )1())الخ .. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويد الـتي يـبطش بهـا              
 العبد لأن يسمع بالله ويبصر بالله فقد انخرقت لديه الحجب لأن سمع الله وبصره لايحجبهما شيء 

أي : ، قـال المنـاوي في فـيض القـدير     )2()) المـؤمن فإ�ـه ينظـر بنـور الله           اتقوا فراسـة   : ((  وقال •
يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى، وباستنارة القلب تصح الفراسة لإ�ه يصير بمنزلة المـرآة الـتي       

  .)3())تظهر فيها المعلومات كماهي والنظر بمنزلة النقش فيها 
ا أ�ه  وقد ذكر بعض الصحابة وأظنه ابن عباس        : لنفوس  أورد ابن ابي جمرة المالكي في بهجة ا        •

يعـني مـن رآ�ـي في المنـام فسـيرا�ي في اليقظـة ولا               ((   في النـوم، فتـذكر هـذا الحـديث             رأى النبي 
وأظنـها ميمو�ـة،     وبقـي متفكـراً فيـه، ثـم دخـل علـى بعـض أزواج الـنبي          )) يتمثل الشيطان بي    

  هــذه جبتـه وهــذه مرآتــه : مـرآة وقالــت لـه   فقـص عليهــا قصـته فقامــت وأخرجـت لــه جبــة و   
  .)4(! )) ولم أر لنفسي صورة  فرأيت صورة النبي، فنظرت في المرآة : قال

                                                           
  .131 - 125 ص4ج: باب التواضع / أخرجه البخاري في كتاب الرقاق   : )1(
  .298 ص 5ج: سورة الحجر / تاب التعبير الترمذي في كسنن   )2(
 .143/ 1: ، فيض القديرالترمذي وزاد وينطق بتوفيق اللهسنن   )3(
 . الطبعة الأولى 238 ص 4ج : ا�ظر كتاب بهجة النفوس   : )4(



 

فهــذا كــالظهور الــذي يدعيــه الصـوفية إلا أ�ــه بحجــاب المــرآة، ولــيس مــن بــاب    )1(ســي قـال الآلو 
 . )2(التخيل بالنظر الّذي قوي بالنظر إلى مرآته عليه الصلاة والسلام

ويوضح الأمام أبو حامد الغزالي آفاق السمو الروحي الـتي يترقـى إليهـا مـن يفـتح الله تعـالى عليـه،                       
ولا تظننّ أنّ هذه الطاقة تنفـتح       : ويمثلها بالطاقة أو النافذة التي ينظر من خلالها فيقول في كيمياء السعادة             
، وتخلّــص مــن يــد الشــهوة والغضــب بــالنوم والمــوت فقــط، بــل تنفــتح باليقظــة لمــن أخلــص الجهــاد والرياضــة

والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة فإذا جلـس في مكـان خـال وعطّـل طريـق الحـواس وفـتح عـين البـاطن            
بقلبـه دون لسـا�ه، إلى أن       ) الله الله الله    : ( وسمْعه وجلـس القلـب في مناسـبة عـالم الملكـوت وقـال دائمـاً                 

  ا�فتحـت تلـك   )3(بقـى لا يـرى شـيئاً إلا الله سـبحا�ه وتعـالى     يصير لا خبر معه مـن �فسـه ولا مـن العـالم وي           
الطاقة وأبصر في اليقظة الذي يبصره في النوم فتظهر لـه أرواح الملائكـة والأ�بيـاء، والصـور الحسـنة الجميلـة                      

 :  الجليلة وا�كشف له ملكوت السموات والأرض ورأى مالا يمكن شـرحه ولا وصـفه، كمـا قـال الـنبي                   
وَكَـذَلِكَ �ُـرِي إِبْـرَاهِيمَ      :  وقال الله عزّ وجـلّ       )4()) لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها       إن الله زوى  (( 

، لأن علـوم الأ�بيـاء علـيهم السـلام     ]75سورة الأ�عـام   [ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ   
وَاذْكُرِ اسْـمَ رَبِّـكَ وَتَبَتَّـلْ     : كلها كا�ت من هذا الطريق لامن طريق الحواس كما قال الله سبحا�ه و تعالى        

                                                           
، أديـب ، لغـوي ، مشـارك في    مفسر ، محدث ، فقيه  . هو محمود بن عبد الله ، شهاب الدين ، أبو الثناء الحسيني الآلوسي              :الآلوسي    : )1(

في تفسـير  )) روح المعـا�ي  : (( مـن تصـا�يفه   .  هــ وعـزل فـا�قطع للعلـم     1248من أهل بغداد ، ، تقلـد الإفتـاء ببلـده سـنة     . بعض العلوم  
 ،  12/175ؤلفين  معجـم الم ـ  )). [ كشـف الطـرة عـن العـزة       (( و)) الخريـدة الغيبيـة     (( ، و )) القرآن ، والأجوبة العراقية والأسـئلة الإيرا�يـة         

  ] 8/53والإعلام 
  .39 ص- 22ج : روح المعا�يفي تفسيره   : )2(
 .يعني تجرد القلب مما سواه تعالى واستغراق الفكربه عزّ وجلّ   : )3(
) 2889( بـــرقم بـــاب هـــلاك هـــذه الأمـــة بعضـــهم بـــبعض/ أخرجـــه مســـلم عـــن ســـيد�ا ثوبـــان في كتـــاب الفـــتن وأشـــراط الســـاعة   : )4(

4/2215. 



 

 إليـه  معناه الأ�قطاع عن كل شيء وتطهير القلـب مـن كـل شـيء والابتـهال          ]  8سورة المزمل    [ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً 
  .)1(سبحا�ه وتعالى بالكلية وهو طريق الصوفية في هذا الزمان

وعلـى أيّـة حـال فإنهـا واقعـة لـبعض أحبــاب الله تعـالى، لايـتم الإقنـاع بهـا إلاّ بالـذوق والكشــف            
 رآه على هيئتـه الـتي هـو         ،جاب عمن أراد إكرامه برؤيته إياه     الروحا�ي السليم، فإذا شاء الله تعالى رفع الح       

 الله أعلم عليها و
وإن إ�كار المنكر على هؤلاء الأجلاء يوقع في خطأ كبير وهو تجريح الأثبـات مـن الأئمـة والثقـات                    

 .من الصالحين ممن تلقتهم الامة بالقبول وأطبق على إمامتهم المتقدمون والمتأخرون 
 !تسـاؤلات

 هل تقع الرؤية بعين الرأس أم بعين البصيرة؟ .1
 وهل تختص بالصالحين؟ .2
 رئي جسمه؟ أم روحه أم مثاله؟وهل الم .3
 وهل تستلزم خروجه من القبر أم لا؟ .4
 وكيف يرى عليه الصلاة والسلام في آن واحد في اقطار متباعدة؟ .5
 ولماذا لم تظهر هذه الرؤية في صدر الأسلام الاول؟ .6

                                                           
 .، الطبعة الأولى 137، 136/ كيمياء السعادة ضمن مجموعة رسائل للامام الغزالي   : )1(



 

 الأجــوبة
   : )1(قال ابن علاّن الصديقي الشافعي

يراه يقظة بعيني رأسه، وقيـل بعـيني قلبـه، وحكاهمـا ابـن             هو على ظاهره في من رآه مناماً فلا بد ان            .1
وقد �قل عن جمع من الصالحين رؤياه مناماً ثمّ رأوه بعد ذلك يقظـةً، وسـألوه عـن أشـياء كـا�وا               )2(العربي،

منـها متخــوفين، فأرشــدهم إلى النجـاة مــن ذلــك، وجــاء الأمـر كــذلك، وهــذا �ـوع مــن كرامــات الأوليــاء،     
 .وقد صرح بوقوع هذه الكرامة جمع منهم الغزالي وابن العربي وابن عبد السلام وأكثر ما يقع له ذلك، 

  :  )3(قال الشيخ ابراهيم الباجوري 
 بالصــالحين بــل تكــون لهــم ولغيرهــم، وحكــي عــن بعــض العــارفين كالشــيخ   ولا تخــتص رؤيــة الــنبي .2

 في قــبره  لهــم عنــهيقظــة، ولا مــا�ع مــن ذلــك فيكشــف   أنهــم رأوه: الشــاذلي وســيّدي علــي وفــاء 
ه بعين البصيرة، ولا أثر للقرب والبعـد في ذلـك، فمـن كرامـات الأوليـاء خـرق الحجـب لهـم فـلا مـا�ع                           �فيرو

 عقلاً ولا شرعاً

                                                           
عالم بالحديث ، مشارك في عدة علوم ، وباشر الإفتاء . مفسر . هو محمد بن علي بن علان ، البكري ، الصديق ، العلوي ، الشافعي            )1(

اية والعلم والعمل ، وكـان إمامـا ً ثقـه مـن أفـراد أهـل زما�ـه معرفـة وحفظـاً وإتقا�ـاً             وله من السن أربع وعشرون سنة ، وجمع بين الرواية والدر          
 .ولد بمكة ، و�شأ وتوفي بها . وضبطا ً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 0(و)) ضـياء السـبيل     (( و))  ومثير شوق الأ�ام إلى حج بيت الله الحـرام           0(و))  الفتوحات الربا�ية على الأذكار النووية       0: (من تصا�يفه   
  ] 7/187، والأعلام 11/54ؤلفين  ، ومعجم الم4/184ثر خلاصة الأ)) .[ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 

أبو بكر الحاتمي الطائي الندلسي المعـروف بمحـي الـدين بـن عربـي الملقـب بالشـيخ الأكـبر   مـن               : هو محمد بن علي بن محمد ابن العربي            )2(
كلمين بعلم الكلام ولد في مرسية بالا�دلس وا�تقل الى أشبيلة وقام برحلة فزار الشام وبـلاد الـروم والعـراق والحجـاز وا�كـر عليـه أهـل                       أئمة المت 

سـنة  الديار المصرية شـطحات صـدرت عنـه لـه نحـو أربعمائـة كتـاب مـن مؤلفاتـه الفتوحـات المكيـة ، وديـوان الحكـم ، ومفـاتيح الغيـب تـوفي                                     
 .6/281علام الا: ينظر) 1240(
إحـدي قـري المنوفيـة    ) او هـي البيجـور   ( ولـد في البـاجور   . فقيـه شـافعي   . هو ابراهيم بن محمد احمد الباجوري شيخ الجامع الازهـر       )3(

)) لتوحيـد  تحفة المريد علي جـوهرة ا (( ؛ و ) التحقة الخيرية علي الفوائد الشنسورية في الفرائض : (( من مؤلفاتة . بمصر ، وتعلم في الازهر    
  ]1/244 ؛ وايضاح المكنون 507 ؛ ومعجم المطبوعات ص ¼معجم المؤلفين . [ ؛ وحاشية علي شرح ابن قاسم 



 

  
  .)1(أن الله يكرم وليه بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة ساتراً وحاجباً .3
 بصـفته    إن رآه : زالي وقال ابـن العربـي        قال بالثا�ي الغ   ، أو مثاله خلاف    وفي كون المرئي جسمه    .4

ــراه حقيقــة ســواء رآه علــى صــفته      ــه، والصــحيح أ�ــه ي المعلومــة فــإدراك علــى الحقيقــة، وإلا فــإدراك مثال
المعروفة أو غيرها، وأيد الحافظ السيوطي قول من فـرق بـين كـون المرئـي بصـفته أو غيرهـا فيكـون الأول                       

 بعـد وفاتـه      والـذي يغلـب علـى الظـن أن رؤيتـه          : في تفسـيره     قال الآلوسي  . )2(حقيقة والثا�ي للمثال  
بالبصـر ليســت كالرؤيــة المتعارفـة عنــد النــاس مـن رؤيــة بعضــهم لـبعض، وإنمــا هــي جمعيـة حاليــة وحالــة      
برزخية وأمر وجدا�ي لا يدرك حقيقته إلا من باشره، ولشدة شبه تلك الرؤيـة بالرؤيـة البصـرية المتعارفـة                    

 ببصره الرؤية المتعارفـة ولـيس كـذلك، وربمـا يقـال إنهـا                 من الرائين فيظن ا�ه رآه     يشتبه الأمر على كثير   
والمرئـي إمـا روحـه عليـه الصـلاة والسـلام الـتي هـي أكمـل الارواح تجـرداً            .قلبية ولقوتها تشـتبه بالبصـرية       

 الحـي   وتقدساً، بأن تكون قد تطورت وظهرت بصورة مرئية بتلك الرؤية مع بقاء تعلقهـا بجسـده الشـريف                 
في القبر السامي المنيف على حد ماقاله بعضهم مع أن جبريل عليه السلام مع ظهوره بين يدي النبي عليهم             
الصلاة والسلام في صورة دحيـة الكلـبي أو غـيره لم يفـارق سـدرة المنتـهى، وإمـا جسـد مثـالي تعلقـت بـه                            

 يحصــى مــن الاجســاد مــع تعلــق المجــردة القدســية ولا مــا�ع ان يتعــدد الجســد المثــالي إلى مــا لا  روحــه
روحه القدسية، عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية بكل جسد منها، يكون هذا التعليق من قبيل   
الواحدة بأجزاء بدون واحد ولا تحتاج في إدراكاتها واحساساتها في ذلـك التعلـق إلى مـا تحتـاج إليـه مـن        

إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامـات        : أقول  وغاية ما   .. الآلات في تعلقها بالبدن في الشاهد       
  .)3( الأولياء ومعجزات الأ�بياء عليهم السلام 

                                                           
  .203ا�ظر شرح الشمائل المحمدية للباجوري ص   : )1(
 .  لابن علان 392، 391 ص - 5ا�ظر دليل الفالحبن ج   : )2(
  .39 - 37 ص22ج: ا�ظر روح المعا�ي للالوسي   : )3(



 

لو كان التلفزيون موجوداً آ�ذاك لأمكن الغزالي والآلوسي وغيرهما التمثيل به بتعدد الجسد             : قلت  
البـث التلفزيـو�ي، وهـل يكـون        المثالي إلى مالا يحصى من الاجساد مع تعلقها جميعاً بكائن واحـد في محطـة                

دائمـة    البث التلفزيو�ي أقوى وأعمّ من البث المحمّدي وهو سيد الوجود؟  لاسيّما وأن روحـه المطلقـة                
ــزة         ــان علــى أجه ــه الصــلاة والســلام وسمــاع صــوته يتوقف ــه علي ــبرزخ، فرؤيت ــها ال البــث والإرســال لا يحجب

رة والبصيرة الصافية المؤهلـة لاسـتلام الصـورة والصـوت           الاستقبال، أعني بها النفوس الزاكية والقلوب الطاه      
  بسـبب إهمالنـا وتعطيلنـا لتلـك الأجهـزة المقيـدة بعـالم                 فالحجـب منـا لا منـه      !  كلاهما أو علـى ا�فـراد     

 ..الشهادة بدلاً من أن تخرق الحجب وتتلقى من عالم الشهود
  خروجه من القبر أم لا؟ هل تستلزم رؤيته .5
يقظةً لا تسـتلزم خروجـه مـن قـبره لأن مـن كرامـات                 إن رؤيته : قارى الحنفي فقال    أجاب الملا علي ال   و

الاولياء كما مرّ أن الله تعالى يخرق لهم الحجب فلا ما�ع عقلاً ولا شـرعاً ولا عـادة أن الـولي وهـو بأقصـى                         
من القـبر الشـريف     المشرق أو المغرب يكرمه الله تعالى بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة وهي في محلها                 

ساتراً ولا حاجباً، بأن يجعل تلك الحجب كالزجاج الذي يحكي ما وراءه، وحينئذ فيمكن أن يكون الولي 
حـي في قـبره يصـلي وإذا أكـرم إ�سـان بوقـوع بصـره                  يقع �ظره عليه عليه الصلاة والسلام، ونحن �علم أ�ه        

 ومكالمته وسؤاله عن الاشياء وأ�ـه يجيبـه عنـها،           عليه عليه الصلاة والسلام فلا ما�ع من أن يكرم بمحادثته         
وهذا كله غـير منكـر شـرعاً ولا عقـلاً، وإذا كا�ـت المقـدّمات والنتيجـات غـير منكـرين عقـلاً ولا شـرعاً                  

  .)1(فإ�كارهما أو إ�كار أحدهما غير ملتفت إليه ولا معوّل عليه

                                                           
  .237 ص - 2ج : ا�ظر جمع الوسائل على شرح الشمائل للملاّ علي القارى   : )1(



 

 وكيف يرى عليه الصلاة والسلام من اقطار متباعدة في آن واحد؟ .6
حـق وهـو حـي في قـبره يصـلي فيـه بـأذان             مـع أن رؤيتـه    :  فقال   )1( أجاب الشيخ بدر الدين الزركشي    

و�ـور الشـمس في     ]  46سـورة  الأحـزاب      [  وَسِـرَاجًا مُّـنيرًِا    { سراج، كمـا قـال تعـالى          وإقامة بأ�ه 
 في سـاعة واحـدة وهـي        هذا العالم مثال �وره في العوالم، وكما أن الشمس يراها كل من في المشرق والمغرب              

 إذ �وره أتم وأعلى منها، ولله درّ القائل   في محلها وبصفات مختلفة، فكذلك النبي
    يهدي إلى عينيك �ــــــــوراً ثاقبا     كالبــــــــــدر من أي النواحي جئـــته   

       يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا   كالشمس في كبد السماء وضوؤها          
  .)2(وهذا الجواب �سبه بعضهم للصوفية

يراه زيد في بيتـه وعمـرو كـذلك في بيتـه بجملتـه والشـمس إنمـا                    فإ�ه) أي الزركشي   ( وهو باطل   : قال  
تُرى من اماكن عدة وهي في مكان واحد، فلـو رؤيـت داخـل بيـت بجرمهـا اسـتحال رؤيـة جرمهـا داخـل                          

  . بيت آخر وهذا هو الذي يوازي رؤيته
ل إنمــا يريــد في رؤيتــه في مواضــع عــدة، وإذا ورد بحســب مــا قلنــا فــلا يتجــه الجــواب إلا بإثبــات   فالإشــكا

  .)3(الأمثال وتعدادها فالمرئي في آن واحد في مكا�ين مثالان فلا إشكال

                                                           
تركي الأصل ، مصري المولد والوفاة . فقيه شافعي أصولي . هو محمد بن بهادر بن عبد الله ، أبو عبد الله ، بدر الدين ، الزركشي     : ) 1(

؛ و  )) وعلام الساجد بأحكام المسـاجد    (( و مجلدا؛   3في أصول الفقه    )) حرالمحيط  الب: (( من تصا�يفة   .له تصا�يف كثيرة في عدة فنون       . 
  .   ]3/397 ؛ والدرر الكامنة 6/286الاعلام [ يعرف بقواعد الرزكشي )) المنشور (( فقه ؛ و )) الدبياج في توضيح المهاج(( 

ا�ظـر الفتـاوى   . . . راه كـثيرون في وقـت واحـد لا�ـه كالشـمس      �سبه ابن حجر الهيتمي للشيخ محي الدين عربـي فقـال ولا مـا�ع ان ي ـ             : )2(
 . الطبعة الثا�ية 300الحديثية لابن حجر ص 

 . الطبعة الأولى 295 ص 5/ ا�ظر المواهب اللد�ية للزرقا�ي ج   : )3(



 

وليس المراد أ�ه يرى بد�ه، بل مثالاً له صار آلة يتـأدّى بهـا المعنـى،                : قال الأمام الغزالي رحمه الله      
ولا    تكون حقيقية وخيالية، والنفس غير المثال المتخيل، فمـا رآه مـن التشـكيل لـيس روح الـنبي                   والآلة

  .)1(شخصه بل مثاله
لا مــا�ع مـن ذلـك ولا داعـي الى التخصــيص برؤيـة المثـال لا�ـه عليــه       : وردّ عليـه السـيوطي فقـال    

  .)2(الصلاة والسلام حي بروحه
 حمه الله في همزيته قال الشيخ يوسف بن اسماعيل النبها�ي ر
 هـــــــــو حـــــــــي في قـــــــــبره ولهـــــــــذا   
 ورث العلـــــــــــــــــم والشـــــــــــــــــريعة لا 
 ـــ  ــى اكمـــــــ ــاة علــــ ــه الله بالحيــــ  خصــــ
 كــــــــــــــم رآه بيقظــــــــــــــة ومنــــــــــــــام  

 

ــراء    ــه الزهـــــ ــن تراثـــــ  حرمـــــــت مـــــ
ـــماء  ـــه العلــــــــــــ ـــمال وورثــــــــ  الــــــــــ
ــاء    ــث يشـــ ــير حيـــ ــال يســـ ــل حـــ  ــــ
 مـــــــن محبيـــــــه ســـــــادة أصــــــــفياء   

 
 لماذا لم تظهر هذه الرؤية في صدر الاسلام الاول؟ .7

وكا�ت الخوارق في الصدر الأول ـــ لقرب العهد بشمس الرسالة ــــ قليلـة   : أجاب الآلوسي في تفسيره فقال     
فيمكن أن يكـون    ! جداً وأ�ىّ يرى النجم تحت الشعاع أو يظهر كوكب وقد ا�تشر ضوء الشمس في البقاع              

إ�ــه لم يقــع لحكمــة : ل وقــع ذلــك لبعضــهم علــى ســبيل النــدرة ولم تقــتض المصــلحة إفشــاءه، ويمكــن أن يقــا 
  فيما  أو ليهرع الناس إلى كتاب الله وسنته  الابتلاء أو لخوف الفتنة أو لأن في القوم من هو كالمرآة له     

 )3(يهمهم فيتسع باب الاجتهاد وتنتشر الشريعة وتعظم الحجة الـتي يمكـن أن يعقلـها كـل أحـد أولنحـو ذلـك                    
 تقع للكاملين الذين لم يخلّوا باتباع الشـريعة قـدر شـعيرة ومتـى     وهذه الرؤية إنما: وأضاف رحمه الله فقال     .

                                                           
  .133ص  / 6/ ا�ظر فيض القدير للمناوى ج  : )1(
  .54 ص 7/ ا�ظر شرح مسلم للنووي ج  : )2(
  .39 ص - 22ج :  روح المعا�ي للالوسي ا�ظر : )3(



 

 وبين أحد من الأمة قوى أمر رؤيته إياه عليـه الصـلاة والسـلام، وقـد تقـع                    قويت المناسبة بين رسول الله    
  .)1(لبعض صلحاء الامة عند الاحتضار لقوة الجمعية حينئذٍ

عليـه الصـلاة والسـلام روحا�يـة، ولا بـدع في ذلـك فقـد        وجوّز أن يكون ذلك بالاجتماع معـه      : وقال ايضاً   
  .)2(بعد وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الامة والأخذ عنه يقظة  وقعت رؤيته

فسلّم يا أخي للفقراء فيما يدّعو�ـه مـن مثـل ذلـك ولا               :   وهاك أخي وصية الامام الشعرا�ي    
جمعوا أن من أ�كر شيئاً من مقامـاتهم حـرم الوصـول اليـه     تنكر عليهم إلاّ ما صرّحت الشريعة بمنعه، فقد أ        

 لو سلّمنا لهؤلاء بما يدّعون فلماذا لا�تذوق ماذاقوا و�رى مارأوا؟: ورب قائل يقول 
لو أ�نا سلكنا ماسلكوا وتجرد�ا كما تجردوا وصفت قلوبنا كما صـفت قلـوبهم وتزكـت ا�فسـنا        : فالجواب  

كُـلا �ُّمِـدُّ    :  لجنينا ما جنـوا مـن ثمـرات قـال تعـالى      ،له كما رغبوا ورغبنا في الله ورسو   كما زكت ا�فسهم    
 ] .20الإسراء [   هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطاَء رَبِّكَ وَمَا كاَنَ عَطاَء رَبِّكَ مَحْظُورًا

 تنبيه 
 إن من أخطر الأمور على الإسلام أمرين 

اً، وفي الحقيقـة هـي ليسـت قاعـدة دينيـة، وحينئـذٍ              أن تقرر قاعدة دينية ثم تبني عليها احكام ـ       : أحدهما  
 !يفسد كل ما بني عليها من احكام

أن تقرر قاعدة علمية ثم تحاول تطويع الاسلام لها، ثم يكتشف بعد فترة مـن التقـدم العلمـي أن                    :  والثا�ي  
 .هذه القاعدة العلمية خطأ وأن القاعدة العلمية الجديدة تقول غير ذلك 

 
عنـدما انخـدعوا بأحـد الأمـرين أو بهمـا، فقـد تـوهم               !  من المسلمين في ورطـة     ومن هنا وقع كثير   

  فجـاء جهـاز      )1(المسلمون أن معرفة �وع الجنين في بطن امه أمر لا يعرفه إلا الله فجعلوا ذلك قاعـدة دينيـة                  
                                                           

  .37 ص -22ج : المصدر السابق  : ) 1(
  .35 ص - 33ج : المصدر السابق  : )2(



 

القاعـدة  ونحوه من أ�واع أجهـزة الأشـعة فأصـبح التعـرُّف علـى �ـوع الجـنين ممكنـاً، فتـبين أن تلـك                     ) السو�ر  (
 .ليست قاعدة دينية وأ�نا كنا مخطئين في فهمها على هذا النحو 

 فقــد صــرّح عــالم جليــل مــن علمــاء المســلمين أن ذلــك   ،ومثــل مســألة صــعود الإ�ســان إلى القمــر 
، فتـبين أ�ـه واهـم في تلـك القاعـدة، فقـد هـبط الكـثيرون علـى                    )2(مستحيل بناء على تـوهُّم قاعـدة دينيـة        

وهـو يلقـي محاضـرته عـن        ) لجـيمس أرويـن     (ـــــ الـذي كـان مرافقـاً         ) فاروق البـاز    ( ر  القمر، ويقول الدكتو  
 :مركبته الفضائية التي صعد بها إلى القمر ــــ  يقول 

ــى الآف           ــة عل ــوى أشــد الاســتغلال، فكــا�وا يوزعونهــا مطبوع ــذه الفت ــون النصــارى ه ــد اســتغل الغربي لق
ك، ليبـدو الإسـلام والمسـلمون حمقـى في �ظـر الجمهـور              الحاضرين في إطلاق أي مركبـة الى الفضـاء بعـد ذل ـ           

  .دة إطلاق الصواريخ ساعة إطلاقهاالمحتشد حول قاع
والسؤال الآن ما هي القاعدة الدينية الـتي يسـتند اليهـا مـن يمنـع رؤيـة المصـطفى يقظـة؟ نجـد أن                         

  وقـد مـات رسـول الله      ] 30ة الزمـر    سور[  إِ�َّكَ مَيِّتٌ وَإِ�َّهُم مَّيِّتُونَ     :أبرز قواعدهم هي قوله تعالى    
 ونحن �رى أن ذلك لا يتعارض مع هذه الحقيقة كما بينا سابقاً وذلك من وجوه ! فعلاً

إن الله قادر على أن يحيه كما فعل الله ببعض من أحيـاهم، بـل إن الله تعـالى أعطـى هـذه القـدرة                        : الأول  
] 49سورة آل عمران    [  يِـي الْمَوْتىَ بإِِذْنِ اللّهِ   وَأُحْ  :لعبد من عبيده وهو سيد�ا عيسى عليه السلام         

 . على ذلك في مسألة رده سلام من سلم عليه  وقد �ص رسول الله
إن هذه الرؤية ليست للرسول المسجى في قبره، وأنما هي لصـورته السـابحة في الفضـاء والمسـجلة                   : الثا�ي  

فـلام البشـر لأمـوات يعرضـون علينـا أحيـاء يتحركـون        فـي فلم من أفلام الله، كالصورة المسجلة لى فلم من أ          
 ويتحدثون 

                                                                                                                                                                      
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدري �فس ماذا تكسـب غـداً ومـا تـدري �فـس بـأي أرض           ((قوله تعالى   : ) 1(

 أ�ه لن يعلمها لأحد من خلقهيقل  فأ�ه عزّ وجلّ لم ))ويعلم ما في الأرحام((: فقوله تعالى .  سورة لقمان 34 اية ))تموت أن الله عليم خبير
 . هو عبد العزيز بن باز رحمه الله )2(



 

إن الأرواح  البشرية لاتفنى ولايطرأ عليها العدم كما صـرح بـذلك كـثير مـن العلمـاء، قـال الشـيخ                       : الثالث  
وليس هـذا بـأمر عجيـب ولاشـأن غريـب، فشـأن أرواح المـوتى                : رحمه الله تعالى     )1(عبد الغني النابلسي  

لاتمــو ت أبــداً، ولكنــها إذا فارقــت الأجســاد الترابيــة العنصــرية تصــورت صــورها كتصــور مطلقــاً لم تمــت و
ــث         ــة الكلــبي كمــا ورد في الأحادي ــي وفي صــورة دحي ــه الســلام في صــورة أعراب ــل علي ــروح الأمــين جبري ال

وإذا كــان هــذا في أرواح عامــة النــاس الــذين لم تحــبس أرواحهــم بالتبعــات    الصــحيحة عــن رســول الله
 كُلُّ �فَسٍْ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَـةٌ  إِلاّ أَصْـحَابَ الْـيَمِينِ               :ق التي ماتوا وهي عليهم كما قال الله تعالى        والحقو

فما بالك بأرواح النبيين والمرسلين عليهم صـلوات الله وسـلامه علـيهم أجمعـين،               ]  39،  38سورة المدثر [
القــبر حــق وكــذلك �عيمــه وعذابــه حــق في  ولــيس المــوت بإعــدام لــلأرواح وإن بليــت أجســامها، وســؤال   

مذهب أهل السنّة والجماعة والنعيم والعذاب إنما يكون في عالم البرزخ لا في عالم الد�يا، وعالم الـبرزخ بابـه      
القــبر ولــيس في القبــور إلا أجســام المــوتى لأن القبــور مــن عــالم الــد�يا أحيــاء بأرواحهــا، فلمــا عزلــت عــن    

الأرواح باقية في حياتها على ماكا�ت، وإنما المـوت �قلـة مـن عـالم الى عـالم،      التصرف فيها ماتت الأجسام و   
فالأرواح المكلفة غير المرهو�ة بما كسبت تسير في عالم البرزخ وهي في صور أجسامها وملابسها وتظهر في                 

تعـالى، وهـذا    الد�يا لمن شاء الله تعالى أن يظهرها له، كأرواح الأ�بيـاء والأوليـاء والصـالحين مـن عبـاد الله                     
أمر لاينبغي للمؤمن أن يشك فيه لأ�ه مبني على قواعد الأسلام وأصول الأحكام ولايرتاب فيه إلا المبتدعة                 

 الضالون الجاحدون على ظواهر المعقول والأفهام، والله يهدي من يشاء الى صراط مسقيم وهو بكل 

                                                           
مشق ورحـل  هو عبد الغني بن اسماعيل بن عبد الغني النابلسي شاعر عالم بالدين والأدب مكثر من التنصنيف متصوف ولد و�شأ في د         : )1(

الحضـرة الأ�سـية في الرحلـة    ( الى بغداد وعاد الى سوريا وتنقل في فلسطين ولبنـان وسـافر الى مصـر والحجـاز وتـوفي في دمشـق مـن مصـنفاته                      
 .32/ 4الاعلام ) القدسية ، وتعطير الأ�انم في تعبير المنام 



 

  . )1(شيء عليم

                                                           
  .، للشيخ يوسف بن أسماعيل النبها�ي أفضل الصلوات: ا�ظر كلامه في : ) 1(



 

 خاتمة الموقظة
ـــه وصــحبه   الحمــد لله رب العــالمين، وأفضــ ل الصــلاة وأتم التســليم، علــى ســيد�ا محمــد وعلــى آل

 .أجمعين 
 في اليقظة ليست من جـنس الرؤيـة الماديـة المتعارفـة،              إن رؤية سيد�ا رسول الله    ف: وأما بعد   

إ�ّما هي رؤيـة كشـف وبصـيرة قلبيـة، لأفـراد قـوم صـفت سـرائرهم واسـتقامت أحـوالهم، بعـد أن قطعـوا                   
ا له ـصـبحت قلـوبهم كـالمرآة يـنعكس         أ حتـى     لرسـوله  والإتبـاع  صـدق مـع الله تعـالى      المفائز والمسافات بال  

 . المتجسد اللطيف للمثال فهي على التحقيق رؤيةٌالمصطفى كمال 
ــداد ولكو ــا امتـ ــالكين     اًنهـ ــم السـ ــا همـ ــتنهض بهـ ــيات الـــتي تسـ ــلّ الخصوصـ ــن أجـ ــزات ومـ   للمعجـ

 ) عــرائس الحقــائق ( تبقــى لا نها، لكــي ميــداخضــت بحرهــا وولجــت   اتأهــل المحبــة والعناي ــوالصــادقين 
وليحذر مـدّعوها   وتوثيقا لما جاء في سيرة سيد�ا النبهان رضي الله تعالى عنه،             محتجبات،   محبيه  عن  
مـن كـذب علـي متعمـدا فليتبـوأ      (( : أن يغفلـوا الـبلاغ المحمّـدي    ــــ   ممن تشـبهوا بأهـل الشـهود والكرامـات          ـــ  

 . )1(  ))مقعده من النار
لماذا لا تحدث لنا هذه الرؤية الشريفة؟ وهل الباب مفتوح للجميع؟ أم : بادر للبعض سؤالقد يتو

 أنها اختصاص ومواهب؟
مسألة ذوقية، تندرج في خـوارق العـادات، ولا خـلاف بأنهـا مـن               لا شك أن رؤية اليقظة      : فنقول

اب، والنتيجـة مواهـب، وإن   أعظم المنح الإلهية، وأن الأخذ بالأسباب الممكنة طريق إليها، فالمقدمة أسـب        
 وسـير   صـدق في الطلـب، وتجـرد للهـدف، وإخـلاص بالوجهـة إلى الله، واتبـاع لرسـوله                  : مهر الفتوحـات  

حثيث على يد مرشد كامل يجذب قلب مريده، ويضع له إشارات المرور على الجادّة، حتـى يصـل بـه إلى        
ورة والصــوت كــالتلفزيون، فعنــدما تصــفو جــواز العبــور مــن العــالم المحســوس إلى عــوالم الــبرزخ، ليســتلم الص ــ 

                                                           

 /1 ):البنايـة في شـرح الهدايـة   ( رواه مائتان من الصحابة :  وغيره بألفاظ متقاربة، قال العيني 1/52) 107( برقم  رواه البخاري   : )1(
8.  



 

السريرة وتنجلي البصيرة تنكشف للسالك العجائب والغرائب، وحـين تترقـى الـنفس مـن أمـارة إلى لوامـة،                
إلى ملهمة فمطمئنـة، إلى راضـية فمرضـية، إلى زاكيـة كاملـة، تصـبح الـنفس �فسَـاً، يرتحـل معـه العبـد مـن                   

التي تشـهد الله بـالله،      ) أشهد البصيرية (عتراف لله بالوحدا�ية، إلى     اللسا�ية، التي تعني الإقرار والا    ) أشهد(
 . والجن والملائكة وعوالم الغيبوتشهد رسول الله

 ــ منذ إشـراقات البدايـة إلى إطـلالات النهايـة         وإن �ظرة متفحص في سيرة سيد�ا محمد النبهان       
ومن جدّ وجد، ومن سار على الـدرب وصـل،   ـــ تكفي تبيا�ا للمنصفين، وتفتح أبوابا للطالبين الصادقين،   

 .والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيد�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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